
جمع 

بدر عبد الحميد هميسه/ دكتور 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢

دعاء ورجاء 
وعليه في كلِّ الأمورِ أُعـولُ     يا من إليه بجـوده أتوسـلُ      
فإذا رددت يدي فمن ذا أسألُ      أدعوك رب تضرعا وتـذللاً    

جود عليـك وفاقـةٌ وتـذللُ      قد قادني أملي إليك ودلَّنـي     

يؤمـلُ  مأضحى لجودك يا كري   وعلمت أنك لا تخيـب أمـلاًً      

فعليك فـي غفرانـه أتوكـلُ      فبنور وجهك كن لذنبي غافرا    

:لولا ثلاث 
t
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٣

مواقف سطرھا التاریخ
.. الشافعي ويدبرون له المكائد عند الأمراء كان هناك مجموعة من العلماء يحقدون على الإمام

فاجتمعوا ذات .. ذكائه لاختبارالمسائل الفقهية المعقدة وقرروا أن يجمعوا له العديد منفاجتمعوا

الذي كان معجبا بذكاء الشافعي وعلمه بالأمور الفقهية وبدأوا بإلقاء الأسئلةد الخليفة الرشيدمرة عن

والفتاوى في حضور الرشيد

كلوا أنتم : خرج في حاجة فعاد وقال لأهله ما قولك في رجل ذبح شاة في منزله ثم: فسأل الأول 

كذلكعلينا: فقال أهله .. الشاة فقد حرمت علي 

اسم الأنصاب وخرج من إن هذا الرجل كان مشركاً فذبح الشاة على: لاً فأجاب الشافعي فكر قلي

الشاة وعندما علم أهله أسلموا هم منزله لبعض المهمات فهداه االله إلى الإسلام وأسلم فحرمت عليه

.كذلكأيضاً فحرمت عليهم الشاة

أحدهما ولا يقام على الآخرفلماذا يقام الحد على.. شرب مسلمان عاقلان الخمر : وسئل 

.أحدهما كان صبياً والآخر بالغاًفأجاب إن: فكر قليلاً 

.. وثالثهم الحد .. وثانيهم الرجم.. فوجب على أولِهم القتل .. بامرأةزنا خمسة أفراد : وسئل 

وآخرهم لا شيء.. الحد ورابعهم نصفُ

.. والثاني كان محصناً .. الأولُ الزنا فصار مرتدا فوجب عليه القتل استحل: فكر قليلاً فأجاب 

.والخامس مجنوناً.. والرابع كان عبداً .. محصنٍ لثُ غيروالثا

..صلاتهولما سلم عن يساره بطلت..ولما سلم عن يمينه طلقت زوجتهرجل صلى: وسئل 

ألف درهمولما نظر إلى السماء وجب عليه دفع

د لما سلم عن يمينه رأى زوج امرأته التي تزوجها في غيابه فلما رآه ق: فكر قليلاً ثم قال الشافعي

فلما نظر إلى .. ولما سلم عن يساره رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صلاته .. زوجته حضر طلقت منه

.الشهررأى الهلال وقد ظهر في السماء وكان عليه دين ألف درهم يستحق سداده في أولالسماء

مام ولما سلم الإ.. عليهم رجل ما تقول في إمام كان يصلي مع أربعة نفر في مسجد فدخل: وسئل 

ووجب هدم المسجد على أساسهوجب على الإمام القتل وعلى المصلين الأربعة الجلد

أخيه فقتل الإمام الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها في بيت إن: فكر قليلاً فأجاب الشافعي 

وأن .. وشهد على ذلك الأربعة المصلون .. المرأة زوجة المقتول فتزوج منها هذا الأخ وأدعى أن

.فجعله الإمام مسجدا.. بيتًا للمقتول المسجد كان

فشرب حلالاً وحرم عليه بقية ما في القدح.. قدح ماء ليشرب ما تقول في رجل أخذ: ئل وس

فاختلط.. في الماء المتبقي) أي نزف ( إن الرجل شرب نصف القدح فرعف : قليلاً فأجاب فكر

.الماء بالدم فحرم عليه ما في القدح
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فسقط أحدهما فمات فحرمت على الآخر زوجته.. منزل كان رجلان فوق سطح: وسئل 

السطح إن الرجل الذي سقط فمات كان مزوجاً ابنته من عبده الذي كان معه فوق: قليلاً فأجاب فكر

.عليهفلما مات أصبحت البنت تملك ذلك العبد الذي هو زوجها فحرمت.. 

إعجابه بذكاء الشافعي وسرعة اضرا تلك المساجلة أن يخفيإلى هنا لم يستطع الرشيد الذي كان ح

وعبرت فأفصحت وفسرت فأبلغتلقد بينت فأحسنت: وقال.. خاطرته وجودة فهمه وحس إدراكه 

سائل هؤلاء العلماء مسألة فإن أجابوا عليها أطال االله عمر أمير المؤمنين إني: فقال الشافعي 

يكف عني شرهم فقال الرشيد لك ذلك وسلهم ما تريد يا ين أنفالحمد الله وإلا فأرجو أمير المؤمن

فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهما .. درهم ٦٠٠رجلٌ وترك مات: فقال الشافعي .. شافعي 

الظرف في توزيع التركةفكيف كان.. واحدا 

إلى بعض طويلاً ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤالفنظر العلماء بعضهم

الرشيد من الشافعي الإجابةفلما طال بهم السكوت طلب

فأخذت .. زوجة واثني عشر أخاً وأخت واحدة مات هذا الرجل عن ابنتين وأم و: شافعي فقال ال

وأخذت الزوجة الثمن .. درهم ١٠٠الأم السدس وهو وأخذت.. درهم ٤٠٠البنتان الثلثين وهما 

درهما فبقي درهم واحد للأخت٢٤أخاً وأخذ الإثناعشر.. درهم ٧٥وهو

: فتبسم الرشيد وقال

.وأمر له بألفي درهم فتسلمها الشافعي ووزعها على خدم القصر.. في أهلي منك ر االلهأكث

إلھي لیس لي إلاكَ عَونا

ــا   ــي إلاك عونـ ــيس لـ ــي لـ إلهـ

إلهــــي لــــيس لــــي إلاك ذُخــــرا

إلهـــي لـــيس لـــي إلاك حـــصنا   

إلهــــي لــــيس لــــي إلاك جاهــــا

ــسي   ــا بنفـ ــم مـ ــت تعلـ ــي أنـ إلهـ

 ــ  ــيم رض ــا رح ــي ي ــب ل ــوافه ا و عف

ــيس لــــي إلاك عــــزاً ــي لــ إلهــ

ــان    ــذا الزم ــى ه ــوني عل ــن ع فك

ــدان    ــت اليـ ــري إذا خَلَـ ــن ذُخـ فكـ

ــاني   ــصني إذا رامٍ رمــ ــن حــ فكــ

ــاني    ــاجٍ هجـ ــاهي إذا هـ ــن جـ فكـ

ــاني  ــه جنـ ــيش بـ ــا يجـ ــم مـ و تعلـ

إذا مـــــا زلَّ قلبـــــي أو لـــــساني

فكــن عــزي و كــن حــصن الأمــان    

لنعم الحول ھذا 
حق رعيته، وكم فين سيدنا عمر رضي االله عنه مع عدله ورحمته يخشى أن يموت وهو مقصر كا

الولايات الثمانية ليدرس مشكلاتهم، ويحقق رغباتهم، وقد ورد فيكان يتمنى أن يذهب إلى الناس 

:آخر حياتهفيعنه أنه قال 
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لا (للناس حوائج تقطع دوني أعلم أن فإني) عاما(الرعية حولا فيلئن عشت إن شاء االله لأسيرن 

).أطلع عليها

فلا يرفعونها إلي، وأما هم فلا يصلون إلي، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ) ولاتهم(أما عمالهم 

واالله . والجزيرة شهرين، وبمصر شهرين، وبالبحرين شهرين، وبالكوفة شهرين وبالبصرة شهرين

.لنعم الحول هذا

أذن یا بلال
ــلال  ــا ب ــاأذن ي ــد جان ــإن الفجــر ق ف

ــا  ــق يغمرنـ ــلال أذان الحـ ــا بـ إذن يـ

ــا ــرتهم وقلتنـــ ــدر بكثـــ أذن ببـــ

ــذلوا  ــي االله أو ب ــاجروا ف ــن ه ــصبر م وب

ــصبته   ــل وعـ ــو جهـ ــوم أراد أبـ يـ

ــازلهم    ــن مه ــصلا م ــد أرادوه ف ــم ق ه

وأيقــظ النــاس نومانــا وســكرانا   

ــا   ــرا وقرآنـ ــون تكبيـ ــمع الكـ وأسـ

ــة وإ ــصطفى ثقـ ــضراعة المـ ــابـ يمانـ

ــا  ــين قربانـ ــال والآهلـ ــنفس والمـ الـ

أن يــشرب الخمــر والألحــان نــشوانا   

وأراده االله إعــــــزازا وفرقانــــــا 

دون أن أضرب رأسك بالسیف 
أن معاوية قال لعقيل هل لك من حاجة : يقول ابن أبي الحديد في الرواية المرسلة عن المدائني

ابها أن يبيعوها إلاّ بأربعين ألفاً، فأحب معاوية فأقضيها لك، قال نعم جارية عرضت علي وأبى أصح

ما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفاً وأنت أعمى تجتزي بجارية قيمتها خمسون : أن يمازحه فقال

: أرجو أن أطأها فتلد لي غلاماً إذا أغضبته يضرب عنقك بالسيف، فضحك معاوية وقال: درهماً، قال

.يعت له الجارية التي أولد منها مسلماًما زحناك يا أبا يزيد، وأمر فابت

فلما أتت على مسلم ثمان عشرة سنة وقد مات عقيل أبوه قال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن لي أرضاً 

بمكان كذا من المدينة وإنّي أُعطيت بها مائة ألف وقد أحببت أن أبيعك إياها فادفع لي الثمن، فأمر 

.معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليه

أما بعد، فإنّك غررت غلاماً من بني هاشم فابتعت منه أرضاً لا : فبلغ ذلك الحسين فكتب إلى معاوية

.يملكها فاقبض من الغلام ما دفعته إليه وأردد إلينا أرضنا

أردد علينا مالنا وخذ أرضك فإنّك : فبعث معاوية على مسلم فأخبره بذلك وأقرأه كتاب الحسين وقال

أما دون أن أضرب رأسك بالسيف فلا، فاستلقى معاوية ضاحكاً يضرب : فقال مسلمبعت ما لا تملك،

.يا بني هذا واالله كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك: برجليه وقال

أبيتم يا آل : ثم كتب إلى الحسين إنّي قد رددت عليكم الأرض وسوغت مسلماً ما أخذ، فقال الحسين

.أبي سفيان إلا كرماً

روحيسأحمل
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ســأحمل روحــي علــى راحتــي

ــصديــق   ــسر ال ــاة ت ــا حي فإم

ــان   ــا غايت ــشريف له ــس ال ونف

وألقي بهـا فـي مهـب الـردى        

وإمــا ممــات يغــيظ العـــدى   

ــى   ــل المنـ ــا ونيـ ورود المنايـ

من بني سبأ
ما زال فينا ألوف من بنـي سـبأ        

ما زال لابـن سـلول شـيعة كثـروا         

يملكـه  أخي لا تبتـئس فـالكون     لكن  

يؤذون أهل التقى بغيـاً وعـدوانا      

أضحى النفاق لهـم وسـماً وعنوانـا       

ــا ــي أمــره كان ــال كــن ف رب إذا ق

أنحـس مركــوب
أيها :اشترى رجل دابة من دميرة، فوجد بها عيوباً كثيرة، فحضر إلى القاضي يشكو البائع فقال

بة، ادعى فيها الصحة والسلامة، فوجدت بها اشتريت من هذا الغريم دا. القاضي، إني بحكمك راض

كلها عيوب وذنوب، وهي أنحس مركوب، :فقال القاضي ما عيوبها؟ فقال. عيوباً، أعقبتني ندامة

لا تقوم حتى تحمل . إن ركبتها رفست، وإن سقتها رقدت، وإن نزلت عنها شردت، حدباء جرباء

وإن دنت من الصغار . ن الجرار كسرتهاإن قربت م. ولا تنام حتى تكبل بالسلب. على الخشب

َـها أهل الدار كدمتهم تمشي في سنة أقل من مسافة يوم، الويل لراكبها إن . رفستهم، وإن دار حول

. متى حملتها لا تنهض، تقرض حبلها، وتجفل من ظلها، ولا تعرف منزل أهلها. وثب عليه القوم

واقعة الصدر، . فتت الكبد، ولا تركن إلى أحدتقلع الوتد، وتمرض الجسد، وت. حرونة ملعونة مجنونة

َّـعة الأضراس. قصيرة الرجلين. محلولة الظهر، عمشاء العينين مشيها قليل، . كثيرة النعاس. مقل

وجسمها نحيل، وراكبها بين الأعزاء ذليل، تجفل من الهوى، وتعثر بالنوى، تحشر صاحبها في كل 

فإن قبلها فأكرم جانبه ولا تحوجني أن . يقوتنقطع به في الطريق، وتعض ركبة الرف. ضيق

. فضحك القاضي وحكم بردها. أضاربه

قصة أبي نواس مع شاعر الأندلس -
كان عباس بن ناصح، الشاعر الأندلسي، لا يقْدم من المشرق قادم إلا سأله عمن نَجم هناك في 

ده من شعره قصيدتين؛ إحداهما الشعر، حتى أتاه رجل من التجار فأعلمه بظهور أبي نواس، وأنش

ْـقَ الجموحِ : قوله َّـت الحملا : والثانيةجريتُ مع الصبا طَل : فقال عباسأما ترى الشمس حل

فلما حلَّ بغداد نزل . فتجهز إلى المشرق. واللّه لا حبسني عنه حابس. هذا أشعر الجن والإنس

ُـداممنزِلة المسافرين، ث ِـد إليه، فإذا بقصر على بابه الخ فدخل . م سأل عن منزل أبي نواس، فأُرش

مع الداخلين، ووجد أبا نواس جالسا في مقعد نبيل، وحولَه أكثر متأدبي بغداد، يجري بينهم التمثل 

د فلما كا. فسلّم عباس وجلس حيث انتهى به المجلس، وهو في هيئة السفر. والكلام في المعاني
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من أين . أهلاً وسهلاً: قال. باغي أدب: قالمن الرجل؟ : المجلس ينقضي، قال له أبو نواس

أَتَروي من شعر أبي المخشي : فقال له. وانتسب له إلى قرطبة. من المغرب الأقصى: قالتكون؟ 

هذا الذي طَلَبتْه : ال أبو نواسفق. فأنشده شعره في العمى. فانشدني: قال. نعم: قالشيئًا؟ 

ِـدني لأبي الأجرب. الشعراء فَأَضلَّتْه ثم قال . فأنشده. أنشدني لبكْر الكناني: ثم قال. فأنشده. أنش

: فأنشده. فأنشدني له: قال. نعم: قال عباسشاعر البلد اليوم عباس بن ناصح؟ : أبو نواس

فنهض أبو نواس إليه ! نعم: قالأنت عباس؟ : فقال أبو نواسض ومن ذا فَأَد فَأَدتُ القَري

من أين عرفَته أصلحك : فقال له من حضر المجلس. فاعتنقه إلى نفسه، وانحرف له عن مجلسه

دث في الشعر من إني تأملته عند إنشاده لغيره، فرأيته لا يبالي ما ح: قال أبو نواساللّه؟ 

من ! إنه صاحب الشِّعر: فلما أنشدني لنفسه استَبنْتُ عليه وجمةً، فقلت. استحسان أو استقباح

. للزبيدي الأندلسي" طبقات النحويين واللغويين"كتاب 

نزلت شطك
نزلت شطك بعـد البـين ولهانـا       

وسرت فيك غريبـــا ضـل سـامره       

رب نعرفــهفــلا اللــسان لــسان العــ

ـــها   ــشجينا بلابلـ ــل ت ولا الخمائ

ــا  ــي مآذنه ــسعى ف ــساجد ي ولا الم

فذقت فيك مـن التبـريح ألوانـا       

وشوقا وأحبــابا وإخــــــوانا  

ولا الزمان كما كنا ومـا كـــــانا       

ولا النخيل سقاه الطـل يلقـــــانا      

مع العـشيـــات صـوت االله ريانـا      

! أَحْسَـنْتِ
: قال.لا أقبل شهادتك:فقال له ابن شبرمة. جل على ابن شبرمة القاضي ليشهد في قضيةدخل ر

قلتُ لها :قال الرجل!أحسنت: بلغني أن جاريةً غَنّت في مجلسٍ كنتَ فيه، فقلتَ لها: قالولِم؟ 

.سكوتَها أيها القاضيإنما استحسنتُ : قال.حين سكتت: قالذلك حين ابتدأت أو حين سكتتْ؟

. لبهاء الدين العاملي" الكشكول"من كتاب . فَقبِلَ شهادته

أعیتـھ الحیلــة -
يعتبر أبو جعفر المنصور، رجل بني العباس، والمؤسس الثاني لدولتهم، بعد أن انتقلت إليهم الخلافة 

تمـاً، وكان يجلس في حلقة من بني أمية، وكان إذا دخل البصرة أيام الأمويين، دخل متنكراً متك

:أزهر السمان العالم الثبت المتحدث؛ فلما أفضت الخلافة إليه، قدم عليه أزهر فرحب به وقربه وقال

يا أمير المؤمنين، داري متهدمة، وعلي أربعة آلاف درهم، وأريد أن : فقالما حاجتك يا أزهر؟

قد قضينا حاجتك يا أزهر، فلا تأتنا بعد :ال لهأزوج ابني محمداً، فوصله باثني عشر ألف درهم، وق

:ما حاجتك يا أزهر؟ فقال:فلما كان بعد سنة أتاه، فقال له أبو جعفر. اليوم طالباً، فأخذها وارتحل

لا واالله بل جئت طالباً، وقد أمرنا لك باثني عشر ألفاً، فاذهب ولا تأتنا بعد اليوم :جئت مسلماً، فقال

أتيت :ما حاجتك يا أزهر فقال:فأخذها ومضى؛ فلما كان بعد سنة أتاه، فقال له. ولا مسلماًطالباً 
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٨

لا واالله بل جئت طالباً، وقد أمرنا لك باثني عشر ألفاً، فاذهب ولا تأتنا بعد اليوم طالباً :فقال. عائداً

ما حاجتك يا أزهر؟ :قال لهفلما مضت السنة أقبل، ف. ولا مسلماً ولا عائداً، فأخذها، وانصرف

الدعاء :فضحك أبو جعفر وقال. يا أمير المؤمنين، دعاء كنت سمعتك تدعو به جئت لأكتبه:فقال

وقد أمرنا لك باثني . الذي تطلبه مني غير مستجاب، فإني دعوت االله به ألا أراك، فلم يستجب لي

. عشر ألفاً، وتعال إذا شئت، فقد أعيتنا الحيلة فيك

أبو حنیفة وتلمیذه أبو یوسف -
فلما صار إليه آخر مرة، رآه ثقيلاً، . مرض أبو يوسف مرضا شديدا، فعاده أستاذه أبو حنيفة مرارا

ثم . لقد كنتُ أُؤَمله بعدي للمسلمين، ولئن أُصيب الناس به ليموتَن علم كثير: فاسترجع، ثم قال

فلما أُخبِر بقول أبي حنيفة فيه، ارتفعت نفسه، وانصرفت . العلَّةرزق أبو يوسف العافية، وخرج من

َّـر عن لُزوم مجلس أبي حنيفة ًـا في الفقه، وقص وسأل أبو . وجوه الناس إليه، فعقد لنفسه مجلس

فدعا أبو حنيفة رجلاً وقال . حنيفة عنه فأُخبر أنه عقد لنفسه مجلسا بعد أن بلغه كلام أستاذه فيه

ِـر إلى مجلس أبي يوسف، فقل له: له ما تقول في رجل دفع إلى قَصار ثوبا ليصبغه بدرهم، : ص

ثم إن صاحب . ما لك عندي شيء، وأنكره: فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصار

:له أجره، فقل له: الثوب رجع إليه، فدفع إليه الثوب مصبوغًا، أَلَه أجره؟ فإن قال أبو يوسف

فصار الرجل إلى أبي يوسف وسأله، فقال أبو ! أخطأت: لا أجر له فقل له: وإن قال. أخطأت

: فقال له. لا أجرة له: ففكر ساعة، ثم قال. أخطأت: قال الرجل. له الأجرة: يوسف

. إلا مسألةُ القصارما جاء بك : فقال له. فقام أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة! أخطأت

من قعد يفتي الناس، وعقد مجلسا يتكلم في دين اللّه، ! سبحان اللّه: فقال أبو حنيفة. أجل: قال

إن صبغه : فقال. يا أبا حنيفة، علِّمني: فقال! لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات؟

لأنه صبغ لنفسه، وإن كان صبغه قبل أن يغصبه، فله الأجرة، القصار بعدما غَصبه فلا أجرة له،

تاريخ "من كتاب . من ظن أن يستغني عن التعلُّم فَلْيبك على نفسه: ثم قال. لأنه صبغه لصاحبه

. للخطيب البغدادي" بغداد

ادفعوھن إلى الطبّـاخ -
بعض العمال، أن احمل لنا مائتي كتب أَسد بن جهور، وكان ممن تصرف في الأعمال الجليلة، إلى

ّـة(جوانبيرة  ّـة والمسن َـف من النساء التي بين الشاب ّـص ).وهي كلمة فارسية المراد بها الن

!! ما يصنع بهؤلاء العجائز: فقال العامل

ًـا ًـا أو كره َـوع َّـل منهن ما أمكن، وأنفذهن ط . ثم حص

امل بإنفاذهن،فلما وصلن إلى بابه، وقرأ كتاب الع

ّـاخ، وتقدموا إليه بأن يذبح لنا في كل يوم ما نحتاج إليه: قال ! ادفعوهن إلى الطب

! إنهن نساء: فقيل له

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩

ّـا للّه: فقال !فغلطت) وهو نوع من الدجاج طيب اللحم(إنما أردت الجوامركات ! إن

. لمحمد بن هلال الصابئ" الهفوات النادرة"من كتاب 

أتدري بماذا غفرتُ لك؟ -

ماذا فعل االله بك؟ : يروى أن بعض أصحاب الشبلي رآه في النوم بعد موته، فقال له

بصالح : قلتيا أبا بكر، أتدري بماذا غفرت لك؟ : أوقفني االله بين يديه وقال: قال الشبلي

بإخلاصي في عبوديتي؟ : قلت. لا: قالعملي؟ 

بحجي وصومي وصلاتي؟ : قلت. لا: لقا

بهجرتي إلى الصالحين و إدامة أسفاري في طلب العلوم؟ : قلت. لم أغفر لك بذلك. لا: قال

فهذه يا رب هي المنجيات التي كنت أعقد عليها خنصري وظني أنك تعفو عني : قلت. لا: قال

. وترحمني

فَبِم يا رب؟ : قلت. كل هذه لم أغفر لك بها: قال

أتذكر حين كنت تمشي في دروب بغداد، فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد، وهي تنزوي : قال

من جدار إلى جدار من شدة البرد والثلج، فأخذتها رحمة لها، وأدخلتها في فروٍ كان عليك وقاية 

! نعم: قلتلها؟ 

. برحمتك لتلك الهرة رحمتك: قال

.لابن عساكر" تاريخ دمشق"كتاب من

أحمد بن طولون والصیّاد -
ركب أحمد بن طولون فاجتاز بشاطئ النيل فوجد عنده شيخًا صيادا عليه ثوب خلق لا يواريه، ومعه 

. صبي في مثل حاله من العري وقد رمى الشبكة في البحر

. ، ادفع إلى هذا الصياد عشرين دينارايا نسيم: فرثى لهما أحمد بن طولون، وقال لنسيم الخادم

ثم رجع ابن طولون عن الجهة التي كان قصدها واجتاز بموضع الصياد فوجده ملقى على الأرض 

.وقد فارق الدنيا والصبي يبكي ويصيح

.فظن ابن طولون أن شخصا قتله وأخذ الدنانير منه

فوقف بنفسه عليه وسأل الصبي عن خبره

هذا الرجل ـ وأشار إلى نسيم الخادم ـ وضع في يد أبي شيئا ومضى، فلم يزل أبي : فقال الصبي

.يقلبه من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه حتى سقط ميتًا

. ففتشوه فوجدوا الدنانير معه. فتشوا الشيخ: فقال ابن طولون لغلمانه

ه فأبى،وأراد ابن طولون الصبي على أن يقبض دنانير أبيه إلي

.أخاف أن تقتلني كما قتلت أبي: وقال

. الحق معه، فالغنَى يحتاج إلى تدريج وإلا قَتَل صاحبه: فقال أحمد بن طولون لمن معه

. لابن الداية" سيرة أحمد بن طولون"من كتاب 
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١٠

أُخرج بالتي هي أحسن -

لى بنت أخت له تسكن البصرة، وذلك في نزل أبو الأغر، وهو شيخ أعرابي من بني نهشل، ضيفا ع

. شهر رمضان

فخرج الناس إلى ضياعهم، وخرج النساء يصلِّين في المسجد، ولم يبقى في الدار غير الإماء وأبي 

الأغر.

. ودخل كلب من الطريق إلى الدار، ثم إلى حجرة فيها، فانصفق باب الحجرة ولم يتمكن من الخروج

ي الحجرة فَظَنَن لصا دخلها، فذهبت إحداهن إلى أبي الأغر فأخبرته، فأخذ وسمع الإماء الحركة ف

عصا ووقف على باب الحجرة

أنت من لصوص بني مازن، وشربتَ نبيذًا حامضا خبيئا حتى إذا . يا هذا إنك بي لعارف: وقال

دارت الأقداح في رأسك منَّتْك نفسك الأماني،

سوءةً . مرو والرجال في ضياعهم والنساء يصلين في المسجد فأسرِقهنأَطْرقُ دور بني ع: فقلتَ

!وبِئْسما منَّتْك نفسك! واالله ما يفعل هذا رجلٌ حر! لك

.فاخرج بالتي هي أحسن وأنا أعفو عنك وأسامحك وإلا دخلتُ بالعقوبة عليك

سأل عليك الرجال من ها هنا، وأيم االله لتخرجن أو لأهتفن هتْفَةً فيجيء بنو عمرو بعدد الحصى، وت

. وها هنا ولئن فعلتُ لتكونن أشأم مولود في بني مازن

.أخرج بأبي أنت منصورا مستورا: فلما رأى أنه لا يجيبه أخذ باللين فقال

أنا أبو الأغر النهشلي، وأنا . إني واالله ما أراك تعرفني، ولئن عرفتني لوثقت بقولي، واطمأننت إلي

فاخرج . لقوم وقُرة أعينهم، لا يعصون لي رأيا، وأنا كفيلٌ بأن أحميك منهم وأن أدافع عنكخالُ ا

وأنت في ذمتي، وعندي فطيرتان أهداهما إلي ابن أختي البار، فخذ إحداهما حلالا من االله ورسوله، 

. بل وأعطيك بعض الدراهم تستعين بها على قضاء حوائجك

. م أطرق، فإذا سكت أبو الأغر وثب الكلب وتحرك يريد الخروجوكان الكلب إذا سمع الكلا

.أراني في واد وأنت في آخر! يا ألأم الناس: فلما لم يسمع أبو الأغر ردا قال

. واالله لتخرجن أو لأدخلن عليك

أنا عل! أعرابي جبان: فلما طال وقوفه جاءت جاريةٌ وقالت لأبي الأغر ودفعت ! يهواالله لأدخلن

الباب، فوقع أبو الأغر على الأرض من فرط خوفه،

. وخرج الكلب مبادرا فهرب من الدار

! فإنه كلب! قم ويحك: واجتمعت الجواري حول أبي الأغر فقُلْن له

!الحمد الله الذي مسخه كلبا وكفى العرب شر القتال: فقام وهو يقول

لابن قتيبة" ارعيون الأخب"من كتاب 

! یا سـلام سلِّـم، الحائـط بیتكلـم-
:في شهر رجب من سنة سبعمائة وواحد وثمانين هجرية، اتفقت حادثة مستغربة
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١١

ُـعرف بابن الفيشي دخل إلى منزله بالقرب من الجامع الأزهر، فسمع صوتـاً من  وهي أن رجلاً ي

َـك بال:جدار بيته يقول له َّـق االله وعاشر زوجت !معروفات

وحدث أصحابه بذلك، فصاروا معه إلى بيته، فسمعوا . فظن أن هذا من الجان، فإنه لم ير شيئـاً

فغلب على ظنهم أن هذا من الجان، وأشاعوه . عما بدا لهم، فأجابهم المتلكم من غير أن يروا شيئـاً

َّـت القاهرة ومصر، وأقبل الناس من كل جهة إلى بيت ا بن الفيشي لسماع كلام في الناس، فارتج

فكثر بين الناس. الحائط، وصاروا يحادثون الحائط ويحادثهم

ِّـم، الحائط بيتكلم:قولهم(  )!يا سلام سل

فركب محتسب .وكاد الناس أن يفتتنوا بهذا، وجلبوا إلى ذلك الجدار من المال شيئـاً كثيراً

َّـلَ بابن الفيشي أحد أعوانهالقاهرة محمود العجمي إلى بيت ابن الفيشي هذا  . ليختبر ما يقال، ووك

ُـدم لم ير شيئـاً. فأمر بهدم الحائط. ووقف عند الحائط وحدثه فحادثه فعاد إلى بيته وقد . فلما ه

ّـبه هل انقطع الكلام : وبعث المحتسب من يكشف له الخبر. وازدادت فتنة الناس بالحائط.كثر تعج

ّـر من ذلك.ه الرجلُ يتكلم كما كان قبل خرابهبعد تخريب الحائط؟ فوجد .فتحي

ُـره وكان لا يتحرك . وكان هذا المحتسب شهمـاً جريئـاً، قد مارس الأمور، وحلب الدهر أشط

ُـه، وإذا باشر حسبة القاهرة  ُـر خراب َـم ْـف إلا ع ُـمد عليها، ولا باشر جهة وق حركة إلا ح

ُـزِل ارتفعت، ْـن إقبالهرخصت الأسعار، فإذا ع ُـم .فتقف العامة وتطلب إعادته لي

فلما عاد قاصده إليه، وأخبره بأن الكلام مستمر، قام من فوره ومعه عدة من أصحابه حتى جلسوا 

.عند الجدار، وأخذوا في قراءة شيء من القرآن

:ثم طلب صاحب البيت وقال له

.قل لهذا المتكلم، القاضي العجمي يسلم عليك

.يا سيدي، الشيخ القاضي يسلم عليك: الفق

.وعليه السلام ورحمة االله وبركاته: فقال الجدار

قل له، إلى متى هذا الفساد؟: فقال المحتسب

.إلى أن يريد االله تعالى: فأجابه

.قل له، هذا الذي تفعله فتنة للناس، وما هو جيد: فقال

.كلامما بقي بعد هذا ال:فأجابه

.فلم يكلمهم بعدها! يا سيدي الشيخ: وسكت، وهم يقولون له

فلما أيس الشيخ العجمي من مكالمته، قام عنه . وكان في صوته غلظة يوحي بأنه ليس بكلام إنس

وغلوا فيه كعادتهم، وزعموا له ما . وقد اشتدت فتنة الناس بالحائط حتى كادوا يتخذوه معبوداً لهم

ُـر ّـر في كشف شاءوا من ت هاتهم، وحمل إليه الأمراء والأعيان المأكل وغيره، والمحتسب يدب

ثم ركب المحتسب يومـاً إلى دار ابن الفيشي، وقبض عليه وعلى امرأته، وعاد بهما إلى .الحيلة

وما زال يستدرجهما حتى اعترفت المرأة بأنها هي التي كانت تتكلم، وأن الذي دعاها إلى ذلك . داره
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١٢

فتمت . زوجها كان يسيء عشرتها، فاحتالت عليه بهذه الحيلة لتوهمه بأن الجان توصيه بهاأن

حيلتها عليه، وانفعل لها، فأعلمته بما كان منها، فرأى زوجها أن تستمر على ذلك لينالا به جاهـاً 

ْـه َـت َـق الأمير الكبير فركب المحتسب إلى الأمير الكبير وأعلمه بقول المرأة، فضرب .ومالاً، فواف

ُـمرا على  ابن الفيشي بالمقارع، وضرب المرأة بالعصي نحوا من ستمائة ضربة، وأمر بهما فس

ِّـرا بالقاهرة فكان يومـاً شنيعـاً،. جملين، وشُه

ُـر دعاؤهم على المحتسب ! عظم فيه بكاء الناس على المرأة، وكث

للمقريزي" السلوك لمعرفة دول الملوك"من كتاب 

یلتقي الإخلاصُ والدینارُ لا 
فتشتُ في طول البلاد وعرضها

حتى وجدتُ فم الدعاة مكممـاً

فعرفتُ أن المالَ يفسد زاهـداً

   ــحار ــتْ الأس ــار وكلّ ــب النه تَع

  ــضار ــو نَ ــان وه ــفر الرن بالأص

 ــدينار ــلاص والـ ــي الإخـ لا يلتقـ

)١١١محمد حوطر ص/ شاعرلل) االله للإسلام(من ديوان (-

أوارث أنـت لبنـي أمیـة -
ُـخفي عنده ودائع وأموالاً لبني أمية، فأمر بإحضاره،  رفع إلى أمير المؤمنين المنصور أن رجلاً ي

.فأَخرجها إلينا. قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي عندك لبني أمية:فلما دخل عليه قال له

منين، أوارثٌ أنت لبني أمية؟يا أمير المؤ: فقال

فوصي لهم في أموالهم؟: قال.لا: قال

فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسهفما مسألتك عما في يدي من ذلك؟: قال.لا: قال

إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها، وأنا وكيل المسلمين في حقهم، وأريد أن آخذ ما ظلموا :وقال

.مين فأجعله في بيت مالهمفيه المسل

ّـنة العادلة على أن ما في يدي لبني أمية مما :فقال الرجل تحتاج يا أمير المؤمنين إلى إقامة البي

.خانوا وظلموا فيه دون غيره، فقد كان لبني أمية أموال غير أموال المسلمين

ك من حاجة؟هل ل.. ما يجب عليك شيء. صدقت:فصمت المنصور برهة ثم قال

حاجتي يا أمير المؤمنين أن تبعث بكتاب إلى أهلي ليطمئنوا على سلامتي، فقد راعهم طلبك : قال

.وقد بقيت لي حاجة أخرى.. إياي

تجمع بيني وبين من سعى بي إليك، فواالله ما لبني أمية في يدي مال ولا : قالوما هي؟: قال

َـلتُ بين يد َـث ُـنجيني منك إلا هذا وديعة، ولكني لما م يك وسألتني عما سألتني عنه، علمتُ أنه ما ي

.القول، لما اشتهر من عدلك

فلما جاء به الربيع عرفه الرجل،.يا ربيع، اجمع بينه وبين من سعى به: فقال المنصور

أمير هذا غلامي سرق مني ثلاثة آلاف دينار وهرب مني، وخاف من طلبي له فسعى بي عند :وقال
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١٣

ّـده.المؤمنين .فشد المنصور على الغلام حتى أقر بكل ما ذكره سي

.نسألك أن تصفح عنه:وقال المنصور للشيخ

.قد صفحتُ عنه وأعتقته ووهبتُ له الثلاثة آلاف التي أخذها وثلاثة آلاف أخرى:قال

ّـب منه كلما ذكره ويقو.وانصرف . ما رأيتُ مثلَ ذلك الشيخ قط:لفكان المنصور يتعج

ُّـوخي" المستجاد من فعلات الأجواد"من كتاب  للتن

إني أرى في الكتاب ما لا ترون -
.كان سديد الملك، وهو أول من ملك قلعة شَيزر من بني منقذ، موصوفًا بقوة الفطنة

كه شيزر، وصاحب حلب يومئذ تاج وتُنقل عنه حكاية عجيبة، وهي أنه كان يتردد إلى حلَب قبل تملّ

.الملوك محمود بن صالح بن مرداس

فتقدم محمود بن .فجرى أمر خاف سديد الملك على نفسه منه، فخرج من حلب إلى طرابلس الشام

.صالح إلى كاتبه أن يكتب إلى سديد الملك كتابا يتشوقه ويستدعيه إليه

إن "فكتب الكتاب كما أُمر إلى أن بلغ إلى . ا لسديد الملكففهم الكاتب أنه قصد له شرا، وكان صديقً

. ، فشدد النون وفَتَحها"شاء االله تعالى

فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك عرضه على من بمجلسه من خواصه، فاستحسنوا عبارة الكتاب، 

.واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وإيثاره لقربه

. إني أرى في الكتاب ما لا ترون: فقال سديد الملك

، وكسر "الخادم المقر بالإنعام"أنا : ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال، وكتب في جملة الكتاب

فلما وصل الكتاب إلى محمود، ووقف عليه الكاتب، سر الكاتب بما . الهمزة من أنا، وشدد النون

َّـب : فيه، وقال لأصدقائه قد علمتُ أن الذي كتبتُه لا يخفى على سديد الملك، وقد أجاب بما طَي

. نفسي

،)إِن الملأَ يأتمرون بك ليقتلوك: "(وكان الكاتب قد قصد قول االله تعالى

َّـا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها(: فأجاب سديد الملك بقوله تعالى )! إِن

.بن خلّكانلا" وفيات الأعيان"من كتاب 

ابن حـزم والجـاریة -
. ألفْتُ في أيام صباي ألفة المحبة جاريةً نشأتْ في دارنا، وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما

وكانت غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وخفرها ودماثتها، عديمة الهزل، منيعة البذل، قليلة 

راض، مليحة الصدود، كثيرة الوقار، لا تُوجه الكلام، مغضوضة البصر، دائمة القطوب، حلوة الإع

.الأراجي نحوها، ولا تقف المطامع عليها

تزدان في المنع والبخل ما لا يزدان غيرها . فوجهها جالب كل القلوب، وحالها طارد من أَمها

وسعيتُ . اوكانت تحسن العود إحسانًا جيدا، فجنحت إليها وأحببتُها حبا مفرطً. بالسماحة والبذل

عامين أو نحوهما أن تجيبني بكلمة وأسمع من فيها لفظة غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل 
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١٤

. سامع، فما وصلتُ من ذلك إلى شيء البتة

وأذكر حفلا كان في دارنا تَجمعت فيه نساء كثيرات، ثم انتقلن إلى مكان في الدار يشرف على 

وأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي هي عنده، أنسا بقُربها، . يوتهابستاننا وعلى جميع قرطبة وب

متعرضا للدنو منها، فما هي إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف 

.الحركة

. فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إليه، فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الانتقال إلى غيره

. علمت كلفي بها، ولم يشعر سائر النسوان بما كنا فيه، لأنهن كن عددا كثيراوكانت قد 

فَأمرتْها، فأخذت . فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائها. ثم نزلن إلى البستان

ثم . العود وسوته بخفر وخجل لا عهد لي بمثله، وإن الشيء يتضاعف حسنُه في عين مستحسنه

ني بأبيات العباس بن الأحنفاندفعت تغ

ليست من الأنس إلا في مناسبة ولا من الجـن إلا في التصـاوير فالوجه جوهرة، : حيث يقول

والجسم عبهرة والريـح عنبره، والكل من نـور فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبي، وما 

.نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلا يوم مفارقتي الدنيا

ثم انتقل أبي رحمه االله من دارنا . ا وصلتُ إليه من التمكن من رؤيتها وسماع كلامهاوهذا أكثر م

وانتقلتُ أنا بانتقاله، ولم . بالجانب الشرقي من قرطبة، إلى دارنا القديمة في الجانب الغربي منها

ات وباعتداء ثم شُغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام بالنكب. تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك

وتوفى أبي الوزير رحمه . أرباب دولته، وامتُحنّا بالاعتقال والمراقبة والغرامات الفادحة و الاستتار

. االله واتّصلت بنا تلك الحال بعده، إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها

نًا وحركتْ ساكنًا، رأيتها في المأتم وسط نساء في جملة البواكي والنوادب، فأثارت وجدا دفي

ثم ضرب الدهر ضرباته، وأُجلينا . وذكّرتني عهدا قديما وحبا تليدا ودهرا ماضيا، فجددت أحزاني

عن منازلنا، وتغلّب علينا جند البربر، فخرجت من قرطبة، وغابت عن بصري بعد تلك الرؤية 

.الواحدة ستة أعوام

مائة، فنزلتُ على بعض نسائنا، فرأيتها هنالك، ولم ثم دخلتُ قرطبة في شوال سنة تسع وأربع

فإذا هي وقد تغيرت محاسنها، وذهبت نضارتها، وفنيت تلك البهجة، . أميزها حتى قيل لي هذه فلانة

وخاض الماء الذي كان يرى كالسيف الصقيل، ولم يبق إلا البعض المميز من الكل، وذلك لقلة 

ة التي كانت غذّيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا، واضطرارها إلى اعتنائها بنفسها، وافتقادها الصيان

.الخروج فيما لا بد لها منه مما كانت تُصان عنه قبل ذلك

ولو أني كنت قد نلتُ منها . وإنما النساء رياحين متى لم تتعاهد نقصت، وبناء متى لم يصن تهدم

. فرحتُ لرؤيتهاأقلّ وصل، أو كانت أنست لي بعض الأنس لطربتُ و

وهذا الوجه من أسباب السلو صاحبه معذور . غير أن ذلك الصد منها هو الذي صبرني وأسلاني

وغير ملوم، إذا لم تنشأ علاقة توجب الوفاء، ولا وقع عهد يقتضي المحافظة ويلام المرء على 
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١٥

.تضييعه ونسيانه

.لابن حزم" طوق الحمامة"من كتاب 

الحلم -
اً بالحلم والعفة، شتم مرة رجلاً من الأشراف فقال له الرجل أما تستحي أن كان هشام مشهور-

فاستحيا منه هشام وقال اقتص مني قال إن أنا سفيه مثلك قال . تشتمني وأنت خليفة اللَّه في الأرض

فنكث هشام رأسه . فخذ مني عوضاً من المال قال ما كنت لأفعل، قال فهبها للَّه، قال هي للَّه ثم لك

.ستحيا وقال واللَّه لا أعود لمثلها أبداً وا

ما ضَـرَّنا شـيء 
وكان من عادته أن . أكنت في خدمة السلطان صلاح الدين بمرج عيون قبل خروج الإفرنج إلى عكا

يركب في وقت الركوب، ثم ينزل، فيمد الطعام، ويأكل مع الناس، ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام 

امه ويصلي، ويجلس خلوة وأنا معه نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من فيها، ثم يستيقظ من من

.فنزل يوماً على عادته، ومد الطعام بين يديه، ثم عزم على النهوض لينام.الفقه

، فعاد إلى الجلوس"إن وقت الصلاة قد قرب: "فقيل له

فتقدم إليه . إلا ممن لزمثم جلس يتحدث حديث متضجر وقد أُخلي المكان ". نصلي وننام: "وقال

مملوك وعرض عليه قضية لبعض الجند،

فلم يفعل، وقدم الورقة إلى قريب من وجه .أخّرها ساعة. أنا الآن ضجران:فقال له صلاح الدين

فوقعت عينه على الاسم المكتوب في رأسها فعرفه،. السلطان بيده، وفتحها بحيث يقرأها

.رجلٌ يستحق:فقال

يوقّع المولى له؟: قال المملوكف

.أخِّرها ساعة. ليست الدواة حاضرة الآن: فقال

. وليس لهذا معنى إلا أنه يأمر السلطان بإحضار الدواة.هذه الدواة في صدر الخيمة: قال المملوك

فالتفت صلاح الدين فرأى الدواة،

.، وقام فأحضر الدواة ووقّع على الورقة."صدقت: "فقال

وما أرى المولى إلا ). وإنك لعلى خلق عظيم: (قال االله تعالى في نبيه صلى االله عليه وسلم: قلت له

.قد شاركه في هذا الخلق

. قضينا حاجته وحصل الثواب. ما ضرنا شيء:فقال

. لبهاء الدين بن شَداد" النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"من كتاب 

اس یقرأھا بالفَتْح أكثرُ الن-
فقال له ). وما يشْعركُم أَنَّها إذا جاءت: (قرأ الخليفة المتوكل يوما، وبحضرته وزيره الفتح بن خاقان

. بالكسر) إنّها إذا جاءت(يا سيدي، : الفتح

ـ ووقعت المشاجرة، فتراهنا على عشرة آلاف دينار، وتحاكما إلى يزيد بن محمد المهلَّبي الشاعر
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١٦

وكان صديقًا للمبرد ـ فلما وقف يزيد على ذلك خاف أن يسقُطَ أحدهما،

وما رأيت أعجب من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلو من . واللّه ما أعرف الفرق بينهما: فقال

. عالم متقدم

فليس ها هنا من يسأَل عن هذا؟ : فقال المتوكل

. قدم فتى بالبصرة يعرف بالمبردما أعرف أحدا يت: قال

فلما أُدخل المبرد على الفتح بن خاقان،. ينبغي أن يشْخَص: فقال

بالكسر،) وما يشْعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون(يا بصري، كيف تقرأ هذا الحرف : قال له

بالفتح؟ ) أنها إذا جاءت(أو 

وأَقْسموا باللّه جهد أَيمانهم لئن جاءتهم آية : (وذلك أن أول الآية. بالكسر) إنها(: قال المبرد

إنّها إذا جاءت لا .يا محمد : ، ثم قال تبارك وتعالى)لَيؤْمنُن بها، قُل إِنما الآيات عند اللّه وما يشْعركم

)باستئناف جواب الكلام المتقدم) يؤمنون

ار أمير المؤمنين، وعرفه بقدوم المبرد، وطالبه بدفع ما تخاطرا ثم ركب إلى دصدقت : قال الفتح

فلما وقعت عينه عليه. عليه فأمر المتوكل بإحضار المبرد

) أَنَّها إذا جاءت(بالكسر، أو ) وما يشْعركم إنها إذا جاءت: (يا بصري، كيف تقرأ هذه الآية: قال

بالفتح؟ 

فضحك المتوكل وضرب برجله . ؤمنين، أكثر الناس يقرأها بالفتحيا أمير الم: قال المبرد

. أَحضر يا فتح المال: اليسرى، وقال

. إنه واللّه يا سيدي قال لي خلاف ما قال لك: فقال

! أحضر المال. دعني من هذا: فقال المتوكل

.ه حتى أتته رسل الفتحوخرج المبرد، فلم يصل إلى الموضع الذي كان أُنْزِلَ

! يا بصري، أول ما ابتدأنا به الكذب: فلما أتاه قال له

. ما كذبتُ: قال المبرد

بالفتح؟ ) وما يشْعركم أَنها إذا جاءت: (كيف وقد قلتَ لأمير المؤمنين إن الصواب: فقال

أيها الوزير، لم أقل هكذا،: فقال

وإنما تخلَّصتُ من اللائمة، وهو أمير . وأكثرهم على الخطأ. الناس يقرأها بالفتحأكثر : وإنما قلت

. المؤمنين

! أحسنت: فقال الفتح

. للزبيدي الأندلسي" طبقات النحويين واللغويين"من كتاب 

الخـائن -
.وفَد الحجاج بن يوسف الثّقفي على عبد الملك بن مروان، ومعه إبراهيم بن طلحة

ان الحجاج لما ولِي الحرمين بعد قتل عبد االله بن الزبير، استحضر إبراهيم بن طلحة فقر به وك
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١٧

وأعظم منزلتَه رغم صلته بابن الزبير، فلم تزل تلك حالة عنده حتى خرج به إلى الخليفة عبد الملك 

.بن مروان، فخرج معه معادلا له، لا يقصر له في بر ولا إكرام

ب عبد الملك، دخل الحجاج، فما ألقى السلامفلما حضرا با

قدمتُ عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز وأسده، لم أر له بالحجاز نظيرا في الفضل : حتى قال

والأدب والمروءة وحسن المذهب، مع قرابة الرحم، ووجوب الحق، وما بلوتُ منه من الطاعة 

.ببابك ليسهلَ عليه إذنُكوالنصيحة، وهو إبراهيم بن طلحة، وقد أحضرتُه

. ائذن له! يا غلام. أَذْكَرتَنا رحما قريبةً وحقا واجبا: قال عبد الملك

فلما دخل إبراهيم أدناه الخليفةُ حتى أجلسه على فراشه،

أذكرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل والأدب ) الحجاج(يا ابن طلحة، إن أبا محمد : ثم قال له

. فلا تدعن حاجة في خاصتك وعامتك إلا ذكرتَها. وحسن المؤازرة

. يا أمير المؤمنين، إن أولى الحوائج ما كان لك ولجماعة المسلمين فيه نصيحة: فقال ابن طلحة

.وعندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها، ولا أقدر على ذلك إلا ونحن بمفردنا

!محمد؟دون أبي: فقال عبد الملك

.دون أبي محمد: قال

فلما خرج الحجاج،. قُم يا أبا محمد: فقال عبد الملك للحجاج

. قل نصيحتك يا ابن طلحة: قال الخليفة

يا أمير المؤمنين، عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه وبعده عن الحق وقُربه من : فقال

، وهما ما هما، وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار، والموالي البررة فولّيته الحرمين. الباطل

الأخيار، يطأهم بالعسف، ويسومهم بالظلم والخسف، ويحكم فيهم بغير السنّة، بعد الذي كان من 

فاعزِله يا أمير المؤمنين حتى لا تكون بينك وبين نبيك يوم . سفك دمائهم، وما انتهك من حرمهم

فبهِت عبد الملك لكلامه،. مةالقيامة خصو

وقد ظن الحجاج بك الخير وأطنب في مدحك والثناء عليك وقد يظَن الخير بغير ! كذبت: ثم قال

.أهله

.فقام ابن طلحة لا يعرف لنفسه طريقا! قم عني فإنك أنت الكاذب المائن الخائن

!احبسوا هذا: فما خرج من الباب حتى لحقه رجلٌ صاح بالحرس

ومكث ابن طلحة مليا من النهار لا يشك أن الخليفة . أمير المؤمنين يطلبك: وقيل للحجاج

.والحجاج في أمره

فلما أراد الدخول على عبد الملك، إذا بالحجاج يلقاه . ادخل يا ابن طلحة: ثم خرج الآذن فقال له

حجاج حتى عانقه وقبل ما بين عينيه،فما رآه ال. عند الباب وهو خارج من عنده

قد جزى االله المتواخين بفضل تواصلهم، فجزاك االله عني أفضل الجزاء، ولن أنسى لك : وقال له

.هذا الجميل ما حييت
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١٨

. يهزأ بي ورب الكعبة: ثم مضى وطلحة يقول في نفسه

لتُ الحجاج عن الحرمين وولّيتُه العراق قد عز: فلما دخل على عبد الملك، بدأه الخليفة بقوله

.وفارس معا

ولم أشأ أن أفْسد مودتَه لك وأخيب ظنَّه فيك، فأخبرته أنك أنت الذي دعوتني إلى توليته عليهما 

.فاخرج معه إن شئت وأخلص له الود والنصيحة فإنك غير ذام لصحبته. لفضله وحزمه وحكمته

. لابن الأزرق" بائع الملكبدائع السلك في ط"من كتاب 

العتابـي والبقـر -
.رأيتُ كلثوم بن عمرو العتّابي الشاعر يأكل خبزاً على الطريق بباب الشام:قال عمر الوراق

أما تستحي من الناس؟! ويحك:فقلت له

أرأيت لو كنا في مكان فيه بقر، أكنت تحتشم أن تأكل والبقر يراك؟:فقال

.فاصبر حتى أريك أن هؤلاء الناس بقر:فقال.لا: لتفق

ثم قام فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه،

فما بقى أحد منهم !روي لنا من غير وجه أنه من بلَغَ لسانُه أرنبةَ أنفه لم يدخل النار:فقال لهم

.إلا أخرج لسانه نحو أرنبة أنفه ليرى هل يبلغها أولاً

ألم أخبرك أنهم بقر؟:فلما تفرقوا قال لي العتابي

. لابن شاكر الكتبي" فوات الوفيات"من كتاب 

حسدني علیك -
ِـي وملك الروم كان الشعبي، نديم الخليفة عبد الملك بن مروان، كوفيا تابعيا جليل القدر، - الشَّعب

.....حكى الشعبي .وافر العلم

فلما وصلتُ إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا . ملك بن مروان إلى ملك الرومأنفذني عبد ال: قال

. وكانت الرسل لا تُطيل الإقامة عنده، غير أنه استبقاني أياماً كثيرة، حتى استحثثتُ خروجي. أجبته

فلما أردت الانصراف

من أهل بيت الخليفة أنت؟:قال لي

فهمس لأصحابه بشيء، فدفعتْ إلي رقعة،.لا، ولكني رجل من عامة العرب: قلت

فأديت الرسائل عند وصولي إلى .إذا أديتَ الرسائل إلى الخليفة فأوصلْ إليه هذه الرقعة:وقال لي

.فلما خرجت من قصره تذكّرتها، فرجعتُ فأوصلتُها إليه. عبد الملك، ونسيت الرقعة

دفعها إليك؟أقال لك شيئاً قبل أن ي:فلما قرأها قال لي

ثم خرجت من .من أهل بيت الخليفة أنت؟ قلت لا، ولكني رجل من عامة العرب: نعم، قال لي: قلت

عند عبد الملك، فلما بلغتُ الباب ردني،

أتدري ما في الرقعة؟: فلما مثلت بين يديه قال لي

فقرأتها،.اقرأها: قال.لا: قلت
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١٩

!"وم فيهم مثل هذا كيف ملّكوا غيرهعجبتُ من ق":فإذا فيها

.واالله لو علمتُ ما فيها ما حملتُها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك:فقلت له

.لا: قلتأفتدري لم كتبها؟: قال عبد الملك

.حسدني عليك، وأراد أن يغريني بقتلك: قال

! ما أردت إلا ما قال:فلما بلغت القصة مسامع ملك الروم قال

. لابن خلكان" وفيات الأعيان"من كتاب 

الشــمعة -
فلما دخل دعا عمر بشمعة غليظة . وفد على الخليفة عمر بن عبد العزيز رسولٌ من بعض الآفاق

وجعل عمر يسأله عن حال أهل البلد، وكيف سيرة العامل، وكيف . وكان الوقت ليلاً. فأُوقدت

ناء المهاجرين والأنصار، وأبناء السبيل والفقراء، فأنبأه الرسول بجميع ما علم الأسعار، وكيف أب

فلما فَرغَ عمر من مسألته،. من أمر تلك المملكة

فنفخ عمر الشمعة يا أمير المؤمنين كيف حالُك في نفسك وبدنك، وكيف عيالك؟ : قال الرسول له

فأطفأها،

فأتى بفتيلة لا تكاد تضيء فعجب الرسول لإطفائه الشمعة. سراجيا غلام، علَي ب: وقال

وما هو؟ : قال. يا أمير المؤمنين، فعلتَ أمرا حيرني: وقال

إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك؟ : قال

وحوائجهم الشمعة التي أطفأتُها هي من مال االله ومال المسلمين، وكنت أسألك عن أمرهم : قال

!وهي موقدة، فلما صرتَ لشأني وأمر عيالي أطفأتُ نار المسلمين

. لعبد االله بن عبد الحكم" سيرة عمر بن عبد العزيز"من كتاب 

القاضـي التنوخـي-
ّـد النادرة .كان القاضي أبو القاسم التنوخي ظريفـاً نبيلاً جي

ُـمر بنتك يا أختي؟:اجتاز يومـاً في بعض الدروب فسمع امرأة تقول لأخرى كم ع

ُـها يوم صفعوا القاضي وضربوه بالسياط:فقالت فرفع رأسه إليها.رزقت

َـك، ما وجدت تاريخـاً غيره؟:وقال !يا امرأة، صار صفعي تاريخ

:وكان يومـاً نائمـاً وقت الظهيرة، فاجتاز إسكافي وأزعجه بصياحه في الطريق

ُـصلح الن ِّـعال! ِّـعالن اجمع كل نعل في البيت وأعطها لهذا :فقال التنوخي لغلامه!نصلح الن

ُـصلحها ويشتغل بها .ي

فلما كان في اليوم الثاني .وأصلحها الإسكافي واشتغل بها إلى آخر النهار ومضى لشأنه. ثم نام

.مر بالطريق يصيح ولم يدعه ينام

فلما أدخله!دخلهأ:فقال القاضي لغلامه

يا ابن الفاعلة، أمس أصلحتَ كلَّ نعلٍ عندنا، واليوم تصيح على بابنا؟ هل بلغك أننا نتصافع :قال له
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٢٠

!بالنعال ونقطعها؟

يا سيدي أتوب ولا أعود أدخل إلى هذا :فصاح الإسكافي قائلاً.اصفعوه على قفاه: ثم قال للخدم

! الدرب أبدا

. لابن شاكر الكتبي" فوات الوفيات"من كتاب 

القرآن وكلام الصاحب بن عبّاد -
فراجعه . ناظر الوزير الصاحب بن عباد يهوديا بالري، هو رأس الجالوت، في إعجاز القرآن

الصاحب وكاد ينقد فيه طويلاً حتى احتد اليهودي.

فلما رأى اليهودي منه ذلك احتال طلبا لمداراته،

َّـقد وتلتهب؟ كيف يكون القرآن عندي آيةً ودلالةً على النبوة، ومعجزةً : فقال أيها الصاحب، لِم تت

من جهة نظمه وتأليفه؟ فإن كان البلغاء، فيما تدعي، عنه عاجزين، فأنا أصدقُ عن نفسي وأقول إن 

وعلى كل . هرسائلك وكلامك وما تؤلفه من نظم ونثر هو عندي فوق ذلك أو مثل ذلك أو قريب من

!حال فليس يظهر لي أنه دونه

فلما سمع ابن عباد هذا فَتَر وخَمد، وسكن عن حركته، 

كلامنا حسن بليغ، وقد أخذ من الجزالة حظّا وافرا، ومن البيان . ولا هكذا أيضا يا شيخ: وقال

. نصيبا ظاهرا، ولكن القرآن له المزية التي لا تُجهل

قوله وقد تراجع مزاجه، وصارت ناره رمادا، مع إعجاب شديد قد شاع في أعطافه، هذا كله ي

وفرح غالب قد دب في أسارير وجهه، لأنه رأى كلامه شُبهةً على اليهود مع سعة حيلهم، وشدة 

جدالهم، وطول نظرهم، وثباتهم لخصومهم، فكيف لا يكون شبهة على النصارى وهم ألين من اليهود 

!، وأكثرهم تسليما؟عريكة

.لأبي حيان التوحيدي" أخلاق الوزيرين"من كتاب 

العامَّـة والأنعـام -
فمنعه عن ذلك يحيى ابن أكثم،. كان المأمون قد هم بلعن معاوية بن أبي سفيان

ُـظهر لهم أنك : وقال له يا أمير المؤمنين، إن العامة لا تحتمل هذا، دعهم على ما هم عليه، ولا ت

ِـرق، فإن ذلك أصلح في السياسة .تميل إلى فرقة من الف

ُـمامة بن الأشرس،. فركن المأمون إلى قوله فلما دخل عليه ث

َـنا رأي أصلح في : قال له المأمون َّـرناه في معاوية، وقد عارض ُـمامة، قد علمتَ ما كنا دب يا ث

َـى ذكرا في العامة .ثم أخبره أن يحيى خوفه إياها. تدبير المملكة، وأبق

واللّه ما ! يا أمير المؤمنين، والعامة عندك في هذا الموضع الذي وضعها فيه يحيى؟: فقال ثمامة

رضي اللّه أن سواها بالأنعام حتى جعلها أضلّ سبيلاً،

نعام بل هم أضلُّ إن هم إلا كالأ. أم تَحسب أَن أكثَرهم يسمعون أو يعقلون: (فقال تبارك وتعالى

واللّه لقد مررتُ منذ أيام في شارع الخُلد، فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية). سبيلاً
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٢١

وإن إحدى عينيه . هذا الدواء للبياض في العين والغشاوة وضعف البصر: وهو قائم ينادي

َـمة ُـؤْل َـطموسة والأخرى م .لم

فنزلت عن دابتي، ودخلتُ بين تلك الجماعة. حتفلوا إليه يستوصفونهوالناس قد انثالوا عليه، وا

يا هذا، أرى عينيك أحوج الأعين إلى العلاج، وأنت تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء، فما : فقلت

!بالك لا تستعمله ؟

!أحمقأنا في هذا الموضع منذ عشرين سنة ما رأيتُ شيخًا قط أجهل منك ولا : فقال

وكيف ذلك؟: قلت

يا جاهل، أتدري أين اشتكت عيني؟: قال

.لا: قلت

ّـوا بي! أنت جاهل. صدق الرجل: فأقبلت علي الجماعة فقالت! بمصر: قال .وهم

َّـصتُ منهم إلا بهذه الحجة. واللّه ما علمتُ أن عينه اشتكت بمصر: فقلت !فما تخل

. لإبراهيم بن محمد البيهقي" المحاسن والمساوئ"كتاب من

أھنـا عیــش-
حج عبد االله بن عباس بالناس، ونزل ذات يوم منزلاً، وطلب من غلمانه طعاماً فلم يجدوا شيئاً،

اذهبوا إلى هذه البرية، لعلكم تجدون راعياً أو خيمة فيها لبن أو خبز، فمضوا حتى وقفوا :فقال لهم

ز في فناء خبائها، فسلموا عليها،على عجو

أعندك طعام نبتاعه؟:وقالوا لها

أما للبيع فلا، ولكن عندي ما يكفيني أنا وأبنائي،: قالت

وأين بنوك؟:فقالوا

َـتهم،:قالت في مرعى لهم، وهذا أوان أوب

وما أعددت لهم؟:قالوا

َّـة،:قالت َـل خبزة تحت الم

ندك شيء آخر؟أوليس ع:قالوا

لا،:قالت

فجودي لنا بشطرها،:قالوا

أما الشطر فلا أجود به، وأما الكل، فخذوه،:قالت

تمنعين النصف، وتجودين بالكل،:فقالوا

نعم، لأن إعطاء الشطر نقيصة، وإعطاء الكل فضيلة، فأنا أمنع ما يضعني، وأمنح ما يرفعني :قالت

تسألهم من هم؛ ولا من أين جاءوا؟ثم أعطتهم الخبز، ولم

فرجعوا إلى ابن عباس وأخبروه بخبر هذه المرأة، فعجب منها

احملوها إلي الساعة، فبادروا إليها،:وقال
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٢٢

إن صاحبنا يريد أن يراك،:وقالوا لها

ومن صاحبكم؟:فقالت

عبد االله بن عباس،:قالوا

لى، وماذا يريد مني،وأبيكم هذا هو الشرف الأع:قالت

َـك ومكافأتك،:قالوا إكرام

واالله لو كان ما فعلته معروفاً، ما كنت لآخذ عنه بديلاً، فكيف وهو شيء يجب أن يشارك :فقالت

ُّـوا عليها حتى ذهبوا بها، فلما وصلت إلى عبد االله سلمت عليه، فرد  فيه الناس بعضهم بعضاً، وألح

ا،عليها السلام، وقرب مجلسه

ممن أنت يا خالة؟:وقال لها

من قبيلة بني كلب،:قالت

وكيف حالك؟:قال

آكل الخبز المليل وأكتفي منه بالقليل، وأشرب الماء من عين صافية وأبيت ونفسي من :قالت

الهموم خالية، فازداد منها استغراباً،

لو جاء بنوك الآن وهم جياع، ما كنت تصنعين لهم؟ : وقال

يا هذا لقد عظمت عندك خبزتي حتى أكثرت فيها الكلام، أشغل فكرك عن هذا فإنه يفسد : قالت

المروءة ويورث الخسة،

أحضروا أولادها، فأحضروهم فقربهم إليه: فقال لغلمانه

إني لم أطلبكم لمكروه، وإنما أحب مساعدتكم بمال،:وقال

ِّـه م:فقالوا الك نحو من يستحقه،نحن في كفاف من الرزق، فوج

لا بد أن يكون لي عندكم شيء تذكروني به، وأمر لهم بعشرة آلاف درهم، وعشرين ناقة مع :فقال

. فحلها

الصبيّ الغریـق -
لما انتصر جيش الخليفة المعتضد على هارون الشاري، نُصبت القباب ببغداد، وزيـنت الطرقات، 

هم الجسر الأعلى وسقط على زورق مملوء ناسا، فغرق في وتكاثف الناس على الجسور، فانخسف ب

ذلك اليوم نحو من ألف نفس،

واستُخرج الغرقى من نهر دجلة بالكلاليب وبالغَاصة، وارتفع الضجيج، وكثر الصراخ من الجانبين 

. جميعا

شيخ فبينما الناس كذلك إذ أخرج بعض الغاصة صبيا عليه حلي فاخرة من ذهب وجوهر، فبصر به

من النظارة، فجعل يلطم وجهه حتى أدمى أنفه، ثم تمرغ في التراب،

ليتني يا حبيبي كحلت ! لم تَمتْ إذ أخرجوك صحيحا سويا لم يأكلك السمك! ابني: وجعل يصيح

! عيني بك مرة قبل الموت
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٢٣

. وأخذه فحمله على حمار، ثم مضى به

ما رأوا، حتى أقبل رجل معروف باليسار مشهور من التجار، فما برح القوم الذين رأوا من الشيخ 

حين بلغه الخبر، وهو لا يشك إلا أن الصبي في أيديهم، وليس يهمه ما كان عليه من حلي وثياب، 

ِّـي عليه ويدفنه .وإنما أراد أن يكفِّن ابنه ويصل

لوا عن الشيخ المحتال فخبره الناس بالخبر، فبقي هو ومن معه من التجار متعجبين مبهوتين، وسأ

. واستبحثوا فإذا لا عين ولا أثر

.للمسعودي" مروج الذهب"من كتاب 

الثقــة بـاالله -
ُـخشى  علم الرشيد، أن في دمشق رجلاً من بقايا الأمويين، عظيم السطوة، كثير الأعوان والجنود، ي

رسول، قيده وحمله على راحلته خطره على الدولة، فأرسل إليه من يحضره مقيداً، فلما ذهب إليه ال

وسارا، فلما وصلا إلى ظاهر دمشق التفت الأموي إلى بستان حسن

ُـرى :وقال هذا بستان لي، وفيه غرائب الأشجار وبدائع الأثمار، ثم انتهى إلى مزارع حسان وق

مثل ذلك، فعجب الرسول من هدوء الأموي، ورباطة جأشه،:واسعة وقال

تعلم أن أمير المؤمنين أقلقه أمرك، فأرسل إليك من انتزعك من بين أهلك ومالك ألست:وقال له

وولدك؟ لا تدري عاقبة أمرك ولا ما ينتهي إليه حالك؟

إنا الله وإنا إليه راجعون، وإني على ثقة من االله عز وجل، وفي يده ناصية أمير :فقال الأموي

! نفعاً ولا ضراً إلا بإذن اهللالمؤمنين، ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه

الوطـــن -
ِـل أعرابي ُـئ ماذا تفعل في البادية، إذا اشتد القيظ، وانتعل كل شيء ظله؟:س

.يمشي أحدنا ميلاً، فيرفض عرقاً.وهل العيش إلا ذاك:فقال

ْـتال ) ظله(ثم يجلس في فيئه .ثم ينصب عصاه، ويلقي عليه رداءه الريح،يك

. فكأنه في إيوان كسرى

الخـادم الفصیــح -
كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي عنها أنني مررت يومـاً بسوق :حدث أبو العيناء قال

ُـنادى عليه وقد بلغ ثلاثين ديناراً، فاشتريته ّـاسين، فرأيتُ غلامـاً ي .النخ

على أن ينفقها على الصناع، فجاءني بعد أيام يسيرةوكنت أبني داراً، فدفعتُ إليه عشرين ديناراً 

.قد نفدت النفقة:فقال

.فرفع حسابـاً بعشرة دنانير!هات حسابك: فقلت

أين الباقي؟: قلت

.قد اشتريت به لنفسي ثوبـاً: قال

من أمرك بهذا؟: قلت
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٢٤

غلمانهم إذا فعلوا فعلاً يعود بالزين على لا تعجل يا مولاي، فإن أهل المروءة لا يعيبون على: قال

!مواليهم

َـم أَعلم: فقلت في نفسي !أنا اشتريت الأصمعي ول

أفيك خير؟:فقلت له يومـاً. وكانت هناك امرأة أردت أن أتزوجها سرا من ابنة عمي

.فأطلعته على الخبر.إي لعمري: قال

َـون لك: فقال ِـعم الع فتزوجتُ المرأة ودفعتُ إليه ديناراً،.أنا ن

.فمضى ورجع وقد اشترى سمكـاً من صنف آخر.اشترِ لنا به بعض السمك الهازبي:وقلت له

ألم آمرك أن تشتري من السمك الهازبي؟:فغاظني ذلك وقلت

ِّـد السوداء، وهذا: قال !سمك أقل غائلةبلى، ولكن الطبيب أبقراط كتب يقول إن الهازبي يول

!أنا لم أعلم أني اشتريت جالينوس! يا ابن الفاعلة: فقلت

.وقمتُ عليه فضربته عشر مقارع

فلما فرغتُ من ضربه أخذني وأخذ المقرعة وضربني سبع مقارع،

َّـبع خوفـاً من :وقال ْـع فضل، وذلك قصاص، فضربتك هذه الس َّـب يا مولاي، الأدب ثلاث، والس

!ص يوم القيامةالقصا

فغاظني هذا، فرميته فشججته، فمضى من وقته إلى ابنة عمي،

َّـنا فليس : يا مولاتي، إن الدين النصيحة، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم: فقال لها َـش َـن غ م

ْـلمك أن مولاي قد تزوج فاستكتمني، فلما قلت له لا بد من تعريف مولاتي الخبر . منا وأنا أُع

ّـنيض .ربني وشج

فمنعتني بنت عمي من دخول الدار، وحالت بيني وبين ما فيها، فلم أر الأمر يصلح إلا بأن طلقت 

.المرأة التي تزوجتها

.أعتقه وأستريح، فلعله يمضي عني: وقلت في نفسي

فلما أعتقته لزمني

ُّـك علي:وقال ّـزت.الآن وجب حق فغاب عني عشرين . ه وزودته وخرجثم إنه أراد الحج، فجه

.يومـاً ورجع

ِـم رجعت؟:فقلت له ل

ِـج البيت من استطاع إليه : (فكرت وأنا في الطريق فإذا االله تعالى يقول: فقال والله على الناس ح

!، وكنتُ غير مستطيع، وفكرت فإذا حقك أوجب، فرجعت)سبيلاً

ّـزته، فلما  غاب عني بعتُ كل ما أملك بالبصرة من عقار وغيره، وخرجت ثم إنه أراد الغزو، فجه

! عنها خوفـاً من أن يرجع

لابن الجوزي" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"من كتاب 
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٢٥

التجمُّـل فـي المسألــة-
ِـنسرين يستجديه، كان عبد الرحمن الداخل ببعض مجالسه، فمثل بين يديه رجل من جند ق

ف الراشدين والسادة الأكرمين، إليك فررت، وبك عذت، من زمن ظلوم، ودهر يا ابن الخلائ:فقال

َّـر إلى نداك المآل، وأنت ولي الحمد والمجد،  غشوم، قلَّ المال وكثر العيال، وشعث الحال فصي

والمرجو للرفد،

،سمعنا مقالتك، وقضينا حاجتك، وأمرنا بعونك، على دهرك:فأجابه عبد الرحمن على الفور

على كرهنا لسوء مقالك فلا تعودن ولا سواك لمثله، من إراقة ماء وجهك، بتصريح المسألة، 

والإلحاف في الطلبة، وإذا ألم بك خطب أو مر بك أمر، فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك،

كيما تستر عليك خلتك وتكف شماتة العدو عنك،

. ص الدعاء، وصدق النيةبعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا عز وجل، بإخلا

الدّلیل على قوة النفس-
مما يكره للملوك المبالغةُ في الميل إلى النّساء، والانهماك في محبتهن، وقطع الزمان بالخلوة 

فأما مشاورتهن في الأمور فمجلبةٌ للعجز، ومدعاة إلى الفساد، ومنْبهة على ضعف الرأي، . معهن

ن يراد بها مخالفتهن،اللهم إلا أن تكون مشاورته

"!شاوروهن وخالفوهن: "كما قال عليه السلام

.فإذا أشكل عليكم الصواب فشاوروهن، فإذا ملْن إلى شيء فاعلموا أن الصواب في خلافه

وقد حدثَ أن عضد الدولة فَنّاخُسرو بن بويه شغفته امرأة من جواريه حباً، وغلب عليه، فاشتغل بها 

المملكة حتى ظهر الخلل في مملكته، فخلا به وزيرهعن تدبير

أيها الملك، إن هذه الجارية قد شغلتك عن مصالح دولتك حتى لقد تطرق النقص عليها :وقال له

.من عدة جهات

.وما سبب ذلك إلا اشتغالك عن إصلاح دولتك بهذه المرأة

.والصواب أن تتركها وتلتفت إلى إصلاح ما فسد

.يام جلس عضد الدولة على مشْتَرف له على دجلة، واستدعى الجارية فحضرتوبعد أ

.فشاغلها ساعة حتى غفلت عن نفسها ثم دفعها إلى النهر فغرقت

.وتفرغ خاطره من حبها واشتغل بإصلاح أمور دولته

.وبتهوقد نسب الناس هذا الفعل من عضد الدولة إلى قوة النفس حين قويتْ نفسه على قتل محب

وأنا أستدلّ بهذا الفعل على ضعف نفس عضد الدولة لا على قوتها، فلو أنه تركها حية ثم أعرض 

. عنها لكان ذلك هو الدليل على قوة نفسه

. لابن طباطبا" الفخري"من كتاب 

الحدأة وصرة المال-
تجار المشرق قصد من أخبار المنصور بن أبي عامر مؤسس الدولة العامرية بالأندلس أن رجلاً من
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٢٦

.المنصور من مدينة عدن بجوهر كثير وأحجار نفيسة

.فأخذ المنصور من ذلك ما استحسنه، ودفع إلى الجوهري التاجر صرة مال

وأخذ التاجر في انصرافه طريق الرملة على شط النهر، فلما توسطها، واليوم قائظ وعرقه 

.منصب، دعته نفسه إلى التبرد في النهر

فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشط، فمرت حدأة فاختطفت الصرة تحسبها لحماً، وصاعدت في 

.الأفق بها ذاهبة

.ورآها التاجر فقامت قيامته، وعلم أنه لا يقدر أن يستدفع ذلك بدعوى ولا بحيلة، واشتد به الحزن

.وعاد إلى المنصور فأعلمه بقصته

:فقال المنصور له

احية التي طارت الحدأة إليها؟هل تذكر الن

نعم،: قال

).يعني الرملة(مرت مشرقة عل سمت هذا الجنان الذي يلي قصرك 

:فدعا المنصور شرطيه الخاص به فقال له

فأمرهم بالبحث عمن تغير حاله من الفقر سريعاً . فمضى وجاء بهم. جئني بمشيخة أهل الرملة

.جوانتقل عن الإضاقة دون تدري

:فولّوا ثم عادوا فقالوا

يا مولانا، ما نعلم إلا رجلاً من ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيديهم، ويعجز عن شراء دابة، 

.رأيناه قد اكتسى هو وولده كسوة متوسطة

فلما أُتي به،. فأمر المنصور بإحضاره

:قال له

شيء ضاع منا وسقط إليك، ما فعلت به؟

.وضرب بيده إلى حجزة سراويله فأخرج الصرة بعينها.ذا يا مولايهو: فقال

.فصاح التاجر طرباً وكاد يطير فرحاً

.خبرني بما حدث:قال المنصور للرجل

بينما أنا أعمل في بستان تحت نخلة، إذ سقطت أمامي، فأخذتها وراقني منظرها،: قال

قصرك لقرب الجوار، فاحترزت بها ودعتني فاقتي إلى أخذ إن الطائر اختلسها من: وقلت في نفسي

.أقلُّ ما يكون من كرم مولاي أنه يسمح لي بها: عشرة دنانير منها وقلت

ففعل،.خذ صرتك وانظرها واصدقني عن عددها: فقال المنصور للتاجر

.قد وهبتها لهوحق رأسك يا مولاي ما ضاع منها سوى الدنانير العشرة التي ذكرها، و: وقال

. نحن أولى بذلك منك، ولا ننغص عليك فرحتك: فقال المنصور له

ثم أمر للتاجر بعشرة دنانير عوضاً عن دنانيره، وللرجل بعشرة دنانير أخرى،
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٢٧

فأخذ التاجر في الثناء على المنصور وقد !لو جئتنا قبل البحث عنك لكان ثوابك موفوراً:وقال له

ه،عاوده نشاط

! واالله لأبثَّن في الأقطار عظيم ملكك، ولأقولَن إنك تملك طير بلادك كما تملك إنْسها:وقال

. لابن عذارى المراكشي" البيان المغْرب في أخبار المغرب"من كتاب 

الشجـرة-
،فخاصمه إلى إياس بن معاوية القاضي. استودع رجلٌ رجلاً آخر مالاً، ثم طالبه به فأنكره

.دفعتُ إليه مالاً في الموضع الفلاني:وقال

فأي شيء كان في ذلك الموضع؟: قال إياس

.شجرة: قال

فانطلق إلى ذلك الموضع، وانظر إلى تلك الشجرة، فلعلّ االله يوضح لك هناك ما تُبين به :قال

.فمضى.ر إذا رأيتَ الشجرةأو لعلك دفنت مالك عند الشجرة ثم نسيتَ، فتتذكّ. حقَّك

.اجلس حتى يرجع صاحبك:وقال إياس للمطالَب بالمال

ثم التفت . فجلس، وانشغل إياس عنه بالنظر في قضايا الناس، وهو ينظر إليه بين الحين والحين

إياس إليه فجأة

تُرى هل بلغ صاحبك الآن موضع الشجرة؟:وقال

.أظن، فهي بعيدةلا :فأجاب الرجل

!يا عدو االله، هات المال فقد أقررتَ على نفسك:فقال

.للبيهقي" المحاسن والمساوئ"من كتاب 

العالِـمُ والخلیفــة-
َـرج ُـف كنت في بعض الأيام عند الفقيه أبي إبراهيم في مجلسه بالمسجد في :قال أبو القاسم بن م

بة،قرطبة، ومجلسه حافل بجماعة الطل

َـكم ابن الناصر ّـم. إذ دخل عليه خصي من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الح فوقف وسل

.أجب أمير المؤمنين، فهو قاعد ينتظرك، وقد أُمرتُ بإعجالك فاالله االله:وقال له

َـة:فقال أبو إبراهيم َـل َـج أنك فارجع إليه وعرفه. سمعـاً وطاعة لأمير المؤمنين، ولا ع

.وجدتني مع طلاب العلم، وليس يمكنني ترك ما أنا فيه حتى يتم المجلس فأمضي إليه

فما مضت ساعة حتى رأيناه قد عاد. فانصرف الخصي وهو يتمتم متضاجراً بكلام لم نسمعه

أنهيتُ قولك إلى أمير المؤمنين،:فقال للفقيه

وإذا أنت فرغتَ فامض . ة المسلمين وأمتعهم بكجزاك االله خيرا عن الدين وجماع: "وهو يقول لك

."إليه

ُّـدة، ويصعب علي ركوب دابة . حسن:قال أبو إبراهيم ُـفُ عن المشي إلى باب الس ْـع ولكني أَض

فإن . وباب الصناعة هو من بين أبواب القصر أقربها من مكاننا هذا. لشيخوختي وضعف أعضائي
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٢٨

.فتحه لأدخل منه هون علي المشيرأى أمير المؤمنين أن يأمر ب

قد أجابك أمير المؤمنين إلى ما سألت، وأمر بفتح باب :فمضى الفتى ثم رجع بعد حين وقال

.الصناعة، وأمرني أن أبقى معك حتى ينقضي الدرس وتمضي معي

فلما .وجلس الخصي جانبـاً حتى أكمل أبو إبراهيم مجلسه بأكمل ما جرت به عادته ودون قلق

.انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح من شأنه ثم مضى إلى الخليفة الحكم

ّـدنا إثر قيامنا عن الشيخ أبي إبراهيم المرور بباب الصناعة فوجدناه :قال ابن مفرج ولقد تعم

ّـه الخدم والأعوان متأهبين لاستقبال أبي إبراهيم، فاشتد عجبنا لذلك مفتوحـاً وقد حف

. هكذا يكون العلماء مع الملوك والملوك مع العلماء، قدس االله تلك الأرواح:وقلنا

ْـح الطيب"من كتاب  َـف َّـرِي التلمساني" ن َـق .للم

الأصمعي والبقّـال-
وكان على باب زقاقنا بقّال، إذا خرجتُ . كنت بالبصرة أطلب العلم، وأنا فقير: عن الأصمعي قال

.فأقول إلى فلان المحدثباكرا يقول لي إلى أين؟

. من أين؟ فأقول من عند فلان الإخباري أو اللغوي: وإذا عدت مساء يقول لي

يا هذا، اقبل وصيتي، أنت شاب فلا تضيع نفسك في هذا الهراء، واطلب عملا يعود : فيقول البقال

.عليك نفعه وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها

فلما ضاق صدري بمداومته هذا الكلام، ! بجميع كتبك جزرة، ما أعطيتُكفواالله لو طلبت مني

صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله ليلا، وحالي، في خلال ذلك، تزداد ضيقا، حتى اضطررت إلى بيع 

. ثياب لي، وبقيت لا أهتدي إلى نفقة يومي، وطال شعري، وأخلق ثوبي، واتّسخ بدني

أمري، إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان الهاشميفأنا كذلك، متحيرا في

. أجب الأمير: فقال لي

ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ : فقلت

فلما رأى سوء حالي وقبح منظري، رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري، ثم عاد إلي ومعه 

ينار،تخوت ثياب، ودرج فيه بخور، وكيس فيه ألف د

قد أمرني الأمير أن أُدخلك الحمام، وأُلبِسك من هذه الثياب وأدع باقيها عندك، وأطعمك من : وقال

. هذا الطعام، وأبخّرك، لترجع إليك نفسك، ثم أحملك إليه

فسررت سرورا شديدا، ودعوتُ له، وعملتُ ما قال، ومضيت معه حتى دخلت على محمد بن 

عليه، قربني ورفعني ثمفلما سلّمتُ . سليمان

يا عبد الملك، قد سمعت عنك، واخترتك لتأديب ابن أمير المؤمنين، فتجهز للخروج إلى : قال

. سآخذ شيئا من كتبي وأتوجه إليه غدا. سمعا وطاعة: فشكرته ودعوت له، وقلت. بغداد

يها في حجرة سددتُ بابها، وأقعدت وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب، وجعلتُ باق

.في الدار عجوزا من أهلنا تحفظها
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٢٩

. فلما وصلت إلى بغداد دخلت على أمير المؤمنين هارون الرشيد

أنت عبد الملك الأصمعي؟ : قال

. نعم، أنا عبد أمير المؤمنين الأصمعي: قلت

فلا تعلمه ما يفسد . ك ابني محمدا بأمانة االلهوها أنا أسلم إلي. قال أعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه

. عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماما

فأخرجه إلي، وحولْتُ معه إلى دار قد أُخليت لتأديبه، وأجرى علي في كل . السمع والطاعة: قلت

لشعر واللغة، وعلم فأقمت معه حتى قرأ القرآن، وتفقّه في الدين، وروي ا. شهر عشرة آلاف درهم

. أيام الناس وأخبارهم

أريد أن يصلي بالناس في يوم الجمعة، فاختر له خطبة : واستعرضه الرشيد فأُعجب به وقال

. فحفِّظْه إياها

فحفّظتُه عشرا، وخرج فصلى بالناس وأنا معه، فأعجب الرشيد به وأتتني الجوائز والصلات من 

. ظيما اشتريت به عقارا وضياعا وبنيت لنفسي دارا بالبصرةكل ناحية، فجمعت مالا ع

فلما جئتها . فلما عمرت الدار وكثرت الضياع، استأذنتُ الرشيد في الانحدار إلى البصرة، فأذن لي

.أقبل علي أهلها للتحية وقد فَشَتْ فيهم أخبار نعمتي

.وجبة قصيرةوتأملت من جاءني، فإذا بينهما البقال وعليه عمامة وسخة، 

فضحكت من حماقته ومخاطبته إياي بما كان يخاطبني به الرشيد ! عبد الملك: فلما رآني صاح

! قد واالله جاءتني كتبي بما هو خير من الجزرة! يا هذا: ثم قلت له

للتنوخي" الفرج بعد الشدة"من كتاب 

الأسـد والخنزیـر-
ن هبيرة،لما حاصر أبو جعفر المنصور اب

فبلغ ذلك ابن هبيرة،! إن ابن هبيرة يخَنْدقُ على نفسه مثل النساء:قال

."أنت القائلُ كذا وكذا؟ فاخرج إلي لتبارزني حتى ترى":فأرسل إلى المنصور

ما أجد لي ولك مثلاً في ذلك إلا كأسد لقى خنزيراً،":فكتب إليه المنصور

!بارِزني:فقال له الخنزير

ما أنت لي بكفء، فإن نالني منك سوء كان ذلك عاراً علي وإن قتلتُك قَتَلْتُ خنزيراً فلم : فقال الأسد

.أحصل على حمد ولا في قتلي لك فخر

.إن لم تبارزني لأعرفَن السباع أنك جبنْتَ عني: فقال له الخنزير

. كَذبِك أيسر من تلويث راحتي بدمكاحتمالُ عارِ: فقال الأسد

.للدميري" حياة الحيوان الكبرى"من كتاب 

الأخـوان والحیّـة-
حج الخليفة عبد الملك بن مروان في بعض أعوامه، فخطب في أهل المدينة
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٣٠

َـلُكم أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين، فنزلا في ظلّ شجرة: وقال ُـنَا ومث ا فلما دن. مثَل

ّـة تحمل دينارا فألقته إليهما، الرواح خرجت إليهما حي

.فأقاما عليها ثلاثة أيام، كل يوم تُخرج إليهما دينارا. إن هذا لَمن كنز: فقالا

فنهاه أخوه إلى متى ننتظر هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز فنأخذه؟ : فقال أحدهما لصاحبه

. ما تدري لعلك تعطب ولا تدرك المال: وقال له

.فأبى عليه، وأخذ فأسا معه، ورصد الحية حتى خرجت فضربها ضربة جرحت رأسها ولم تقتلها

.فثارت الحية فقتلته، ورجعت إلى حجرها

.فقام أخوه فدفنه، وأقام حتى إذا كان من الغد، خرجت الحية معصوبا رأسها ليس معها شيء

فهل لك أن نجعل اللّه . يا هذه، إني واللّه ما رضيتُ ما أصابك، ولقد نهيتُ أخي عن ذلك: فقال لها

بيننا أن لا تضريني ولا أضرك، وترجعين إلى ما كنت عليه؟

. لا: قالت الحية

ولم ذلك؟ : قال

تطيب لك أبدا وأنا إني لأعلم أن نفسك لا تطيب لي أبدا وأنت ترى قبر أخيك، ونفسي لا: قالت

. أذكر هذه الشَّجة

ًـا عليكم، فسمعتم له وأطعتم ّـا غليظًا مضيق .فيا أهل المدينة، ولِيكُم عمر بن الخطاب فكان فظ

ًـا كريما فَعدوتم عليه فقتلتموه .ثم وليكم عثمان فكان سهلاً لين

.من قتلوبعثْنا عليكم مسلما يوم الحرة فَقَتل منكم

فنحن نعلم أنكم لا تحبوننا أبدا وأنتم تذكرون يوم الحرة،

.ونحن لا نحبكم أبدا ونحن نذكر مقتل عثمان

. للمسعودي" مروج الذهب"من كتاب 

حَجَـر الذّبـاب-
حدث رجل خراساني من بعض أصحاب الصنعة، ممن كان يعرف بالأحجار الخواصية،

في الطريق بمصر، فرأيت عنده حجرا أعرفه، يكون وزنه خمسة دراهم، مليح اجتزت ببائع: قال

.المنظر

.وكنت أعرف أن خاصيته في طرد الذباب، وكنت في طلبه منذ سنين كثيرة

.فحين رأيته ساومته فيه، فاستام علي به خمسة دراهم، فلم أماكسه ودفعتها إليه

ل يسخر منيفلما حصلت في يده، وحصل الحجر في يدي، أقب

هذه الحصاة رأيتها منذ ! يجيء هؤلاء الحمير لا يدرون إيش يعطون، ولا إيش يأخذون: ويقول

ّـة وأخذتها، وقد اشتراها هذا الأحمق مني بخمسة دراهم ! أيام مع صبي، فوهبت له دانق فض

.يجب أن أعرفك أنك أنت الأحمق، لا أنا: فرجعت إليه وقلت له

يف؟ك: قال
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٣١

فأقمته ومضينا حتى اجتزنا ببائع يبيع التمر في قصعة، والذّباب . قم معي حتى أعرفك ذلك: قلت

.محيط بها

فنحيت الرجل بعيدا من القصعة، وجعلت الحجر عليها، فحين استقر عليها طار جميع الذباب وتركته 

ثم رددته فصار وفعلت ذلك ثلاث . ساعة وهي خالية من الذباب، ثم أخذت الحجر، فرجع الذباب

يا أحمق، هذا حجر الذباب، وقد قدمت في طلبه من خراسان، يجعله : ثم خبأت الحجر،وقلت.مرات

.الملوك عندنا على موائدهم فلا يقربها الذباب، ولا يحتاجون إلى مذبة ولا إلى مروحة

ّـاه إلا بخمسمائة دينار لاشتريته منك فشهق شهقة قدرت أنه تَلف، ثم أفاق ! واللّه لو لم تبعني إي

.منها بعد ساعة وافترقنا

للتنوخي" نشوار المحاضرة"من كتاب 

حـذاء أبي القاسـم-
كان لأبي القاسم الطُّنْبوري حذاء لبسه سبع سنين، كلما تَقَطّع منه موضع جعل مكانه رقعةً إلى أن 

.ثلصار في غاية الثِّقل، وصار الناس يضربون به الم

واتفق أنه دخل يوما سوق الزجاج،

يا أبا القاسم، قد قدم إلى بغداد اليوم تاجر من حلَب، ومعه حملُ زجاج مذَهب قد : فقال له سمسار

دثلَين. كَسبه المثل م بفاشتَرِه منه وأنا أبيعه لك بعد مدة فتكس .

إنه دخل إلى سوق العطارين،ثم .فمضى أبو القاسم واشتراه بستين دينارا

.يا أبا القاسم، قد قَدم إلينا اليوم من نَصيبين تاجر يبيع ماء ورد: فصادفه سمسار آخر وقال له

. ولِعجلَة سفره يمكن أن تشتريه منه رخيصا، وأنا أبيعه لك فيما بعد فتكسب به المثل مثلين

به الأواني الزجاجية المذهبة، ووضعها على رف من فاشتراه أبو القاسم بستين دينارا أخرى، وملأ

. رفوف بيته

يا أبا القاسم، غَير حذاءك هذا فإنه في غاية : ثم إنه دخل الحمام يغتسل، فقال له بعض أصدقائه

. وأنت ذو مال بحمد االله. الشناعة

يابه، فرأى بجانب حذائه حذاء ثم إنه خرج من الحمام ولبس ث. الحق معك: فقال له أبو القاسم

.آخر جديدا

وكان ذلك الحذاء الجديد . فظن أن صديقه من كرمه قد اشتراه هدية له، فلبسه ومضى إلى بيته

.للقاضي، وقد جاء في ذلك اليوم إلى الحمام

ألم يترك من لبس حذائي عوضه شيئا؟ : فسأل الناس. فلما خرج فتّش عن حذائه فلم يجده

. ا فلم يجدوا سوى حذاء أبي القاسم، فعرفوه إذ كان يضرب به المثلففتشو

فأخذوه فضربه . فأرسل القاضي خدمه فكبسوا بيت أبي القاسم، فوجدوا حذاء القاضي عنده

. القاضي تأديبا له، وحبسه مدة، وغرمه بعض المال، ثم أطلقه

يه، ومضى إلى نهر دجلة فألقاه فيه، وخرج أبو القاسم من الحبس وأخذ حذاءه وهو غضبان عل
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٣٢

. فغاص في الماء

فلما رآه الصياد عرفه، وظن أنه وقع من ! وأتى بعض الصيادين ورمى شبكته، فطلع الحذاء فيها

.فحمله وأتى به بيته فلم يجده. أبي القاسم في دجلة

عليه الأواني ونظر فرأى نافذة في البيت مفتوحة فرمى الحذاء منها، فسقط على الرف الذي

وجاء أبو القاسم ونظر إلى ما حدث، فلطم ! الزجاجية فوقع، وتكسرت الأواني وتبدد ماء الورد

. وجهه وجعل يبكي ويلعن الحذاء

ثم إنه قام في الليل ليحفر له حفرة يدفنه فيها ويرتاح منه، فسمع الجيران حس الحفر فظنوا أن 

.وأحضروه إلى الحاكم فحبسه، ولم يطلقه حتى غَرِم بعض الماللصا ينقب عليهم، فقبضوا عليه 

وضجر الناس ! ثم خرج من السجن فحمل حذاءه إلى الخان فرماه في الكنيف، فَسد قصبتَه ففاض

فحملوه ! من الرائحة الكريهة وبحثوا عن السبب فوجدوا حذاء فتأملوه، فإذا هو حذاء أبي القاسم

.ما وقع، فوبخ الوالي أبا القاسم وغرمه مالا لتصليح الكنيف، ثم أُطلقإلى الوالي وأخبروه ب

.وخرج أبو القاسم والحذاء معه

ثم إنه غسله وجعله على سطح بيته حتى ! واالله ما عدتُ أفارق هذا الحذاء: وقال في نفسه

اء على رأس رجل في فرآه كلب فظنّه رِمةً فحمله وعبر به إلى سطح آخر، فسقط الحذ. يجفّ

.الطريق فآلمه وجرحه جرحا بليغا

ورفعوا الأمر إلى الحاكم فألزمه بالعوض والقيام ! وفتشوا لمن الحذاء فعرفوا أنه لأبي القاسم

. بلوازم المجروح مدةَ مرضه

اضي أن يكتب أريد من مولانا الق: ثم إن أبا القاسم أخذ الحذاء، ومضى به إلى القاضي وقال له

بيني وبين هذا الحذاء مبارأة شرعية على أنه ليس مني ولستُ منه، وأن كلا منا بريء من 

! صاحبه، وأنه مهما يفعله هذا الحذاء لا أؤاخذ أنا به

". مجاني الأدب"من كتاب 

تقـویم الكـلام-
.كان بسجستان شيخ يتعاطى النّحو

م بشيء فاعرضه على عقلك، وفكّر فيه بجهدك حتى تقومه، ثم إذا أردت أن تتكل: فقال يوما لابنه

. أخرج الكلمة مقومة

َّـة خز كانت  ّـقد، وقعت شرارة في جب فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء، والنار تت

ِّـر. على الأب، وهو غافل والابن يراه فسكت الابن ساعة يفك

أقول شيئًا، فتأذن لي فيه؟ يا أبت، أريد أن: ثم قال

ّـا فتكلم: قال أبوه ّـا: قال. إن حق . أراه حق

. إني أرى شيئًا أحمر: قال. قل: فقال

َّـتك: قالوما هو؟ : قال َّـته وقد احترق منها قطعة. شرارة وقعت في جب . فنظر الأب إلى جب
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٣٣

ي سريعا؟ لِم لَم تُعلمن: فقال للابن

. فكرت فيه كما أمرتني، ثم قـومت الكلام وتكلمت فيه: قال

. فحلف أبوه بالطلاق أن لا يتكلم بالنحو أبدا

.لابن الجوزي" أخبار الحمقى والمغفلين"من كتاب 

ثـلاث خصـال-
وناً يبحثون عن يحكى عن بعض قدماء الملوك أنه كان إذا أراد محاربة ملك، وجه إلى مملكته عي

أخباره وأخبار رعيته قبل أن يقدم على محاربته،

ويأمر هؤلاء الجواسيس بالبحث عن ثلاث خصال من أمره،

أن ينظروا فيما يرفع إلى هذا الملك من أخبار رعيته، هل هي على حقيقتها، أو أن أصحابه : وهي

ووزراءه يخدعونه ويكذبون عليه فيها؛

في أهل الشرف والعقل، أم في الأنذال؛: نى والجاه في أي صنف من الناس هماأن يبحثوا عن الغ

.هل يستعملها في أموره، أم يمضي الأمور على هواه: أن يبحثوا في أمر المشاورة

فإن قالوا له عند رجوعهم إن الأمور والأخبار تُرفع إليه على حقيقتها،

وأن الغنى والجاه لدى أهل الشرف والعقل،

. وأنه يستعمل المشاورة، كفّ الملك عن محاربته والطمع في مملكته

. لمسكويه" الحكمة الخالدة"من كتاب 

جاریة الفقـیــــــھ الفــقـــیـــــر-
.كان في مجلس المروروذي الفقيه شاب أريب من المتفقّهة

ل بأمرٍ قطعه عن وحدث أن غاب عن المجلس أياما فلما سأل عنه المروروذي أخبروه أنه مشغو

.حضور مجلسه

فأحضره وسأله عن حاله، فذكر الشاب أنه كان قد اشترى جارية لنفسه، وأن النفقة قد انقطعت به 

وضاقت يده في تلك السنة لانقطاع الرزق عنه من بلده، و كان عليه دين لجماعة من التجار، فلم 

.يجد سبيلا إلى قضائه غير أن يبيع الجارية

ركت داره، تشوق إليها واستوحش من بعدها عنه، حتى لم يعد بمقدوره أن يشتغل فلما باعها وت

.بفقه أو بغيره من شدة تعلق قلبه بها

. ثم ذكر أن ابن أبي حامد صاحب بيت المال هو الذي اشترى الجارية

.فمضى المروروذي إلى ابن أبي حامد ومعه الشاب

.إلى المروروذي واستقبله وأكرمه غاية الإكرامفحين استأذن عليه أذن له في الحال وقام

فلما سأله عن حاله وعما جاء له، أخبره المروروذي بخبر الشاب الفقيه وبيعه للجارية، وسأله أن 

.يقبل الذي دفعه فيها ويرد الجارية على صاحبها

.بيد أن ابن أبي حامد لم يكن عنده علم بأمر الجارية
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٣٤

فاستأذن ضيفيه وقام فدخل على امرأته يسألها عن . ولم تخبره بذلكفقد كانت امرأته اشترتها

جارية اشتُريت في سوق النخاسين، وصادف أن امرأته كانت جالسة والجارية حاضرة وهم 

.يصلحون وجهها وقد ألبسوها الثياب الحسان والحلي

سرور لرغبته في قضاء فسر بذلك أعظم ال. ياسيدي هذه هي الجارية التي تسأل عنها: فقالت

حاجة المروروذي،

وهي بحمد االله عندنا والأمر للشيخ أعزه االله . خفت ألا تكون الجارية في داري: وعاد إليه فقال

.فلما جاءت تغير وجه الفتى تغيرا شديدا من فرط حبه لها. ثم أمر بإحضار الجارية. فيها

هذه جاريتك؟ : فقال له ابن أبي حامد

. نعم: قال

. فخذها بارك االله لك فيها: قال

فدعا له المروروذي وشكره، وأخرج ثلاثة آلاف درهم، وهو الثمن الذي بيعت به الجارية، وسأله 

. قبض المال فأبى ابن أبي حامد أن يأخذه

. إنما جئناك نسألك ردها ولم نقصد أخذها على هذا الوجه: قال المروروذي

ومتى استردها وهو على . هذا رجل فقيه وقد باعها لأجل فقره وحاجته: ال ابن أبي حامد فق

فقره خيف عليه أن يبيعها ثانية إلى من لا يرضى أن يردها عليه وقد وهبتُ للجارية ما عليها من 

. الحلي والثياب، فإن احتاج إلى نفقة باع منها

ه،فلما نهض المروروذي والفتى ليودعا

…أريد أن أسألها قبل انصرافها معكما عن شيء :قال ابن أبي حامد

نحن أو مولاك هذا؟: يا جارية، أيما أحب إليك

يا سيدي، أما أنتم فإني أدعو االله أن يحسن جزاءكم على ما فعلتموه بي : فقالت الجارية

.ووهبتموني إياه

دنيا ما سلوت عنه ولو كان في ملكي وأنا فقيرة لا أجد وأما مولاي هذا فواالله لو أعطيتموني به ال

. عندي ما أقتات به، ما بعته بالرغائب العظيمة مثلما باعني

.لابن الجوزي" المنتظم"من كتاب 

المنـام-
. كان الإخشيد، والي مصر، إذا توفى قائد من قواده أو كاتب، صادر ورثته وأخذ أموالهم

.ر المياسيروكذلك كان يفعل مع التجا

ثم حدث أن قبض على أبي بكر الماذرائي وأبى أن يطلقه حتى يدفع له ما مبلغه ثلاثة وثلاثون أردبا 

.دنانير

.فما صار الماذرائي في الحبس حتى وقع أمر عجيب

وذلك أن رجلاً من أهل العراق صعد فوق زمزم بمكة
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٣٥

ي المنام رسول االله صلى االله عليه معاشر الناس، أنا رجل غريب، وقد رأيت البارحة ف:وصاح

. سر إلى مصر والقَ الإخشيد، وقل له عني أن يطلق أبا بكر الماذرائي: وسلم وهو يقول لي

.ثم سار الرجل ووصل إلى مصر

فلما بلغ الإخشيد خبره، أحضره

إيش رأيت؟: وقال له

.فأخبره

كم أنفقت في مسيرك إلى مصر؟:فقال الإخشيد

.مائة دينار: قال

هذه مائة دينار من عندي، وعد إلى مكة، ونم في الموضع الذي رأيت فيه رسول االله، فإذا : فقال

قد أديت رسالتك إلى الإخشيد: رأيته فقل له

.إذا دفع الماذرائي لي ثلاثة وثلاثين أردبا دنانير أطلقه: فقال

وأنا أخرج إلى المدينة وأنفق من مالي، وأسير إلى . زلليس في ذكر رسول االله ه:فقال له الرجل

رسول االله وأقف بين يديه يقظان بغير منام،

وقام الرجل، فأمسكه .يا رسول االله، أديت رسالتك إلى الإخشيد فقال لي كذا وكذا: وأقول له

.قد صرنا الآن في الجد، وإنما ظننتك في البدء كاذباً:الإخشيد وقال

. رح حتى أطلق الماذرائي من حبسهفلا تب

. لابن سعيد الأندلسي" الاغتباط في حلي مدينة الفسطاط"من كتاب 

حـوار طـریــف-
ُـكي أن أعرابياً مر بآخر ح

من أين أقبلت يا ابن عم؟: فقال له

َّـنية،: فقال من الث

هل أتيتنا بخير؟: قال

.سل عما بدا لك: فقال

بحيي؟كيف علمك: قال

.أحسن العلم: قال

َـفاع: قال .هل لك علم بكلبي ن

حارس الحي؟: قال

.فبأم عثمان: قال

ومن مثل أم عثمان؟: قال

فبعثمان؟: قال

.وأبيك إنه جرو الأسد: قال

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦

فبجملنا السقاء؟: قال

.واالله إن سنامه ليخرج من الغبيط: قال

فبالدار؟: قال

وأبيك إنها لخصيبة الجناب عامرة الفناء،: قال

ثم قام عنه ناحية وقعد يأكل ولا يدعوه، فمر كلب فصاح به،

.يا ابن العم أين هذا الكلب من نفاع: وقال

.مات. يا أسفا على نفاع: قال

وما أماته؟: قال

.أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فمات: قال

إنا الله، أو قد مات الجمل، فما أماته؟: قال

.عثر بقبر أم عثمان فانكسرت رجله: قال

ويلك أماتت أم عثمان؟: فقال

.أي واالله علمت أنه أماتها لأسف على عثمان: قال

ويلك أمات عثمان؟: قال

.أي وعهد االله قد سقطت عليه الدار: قال

نتف لحيته،فرمى الأعرابي بطعامه، وأخذ ي

ويقول إلى أين أذهب؟

إلى النار،: فيقول الآخر

وجعل يلتقط الطعام ويأكله ويهزأ به ويضحك

. لا أرغم االله إلا أنف اللئام: ويقول

كُـتُب وليّ العھـد-
، فرأيته ذكياً فطناً عاقلاً إلا )وهو الراضي(اختارني نصر الحاجب مؤدباً لولي عهد الخليفة المقتدر 

الٍ من العلوم فحببت العلم إليه، واشتريت له من كتب الفقه والشعر واللغة والأخبار قطعةً أنه خ

.للأصمعي" خلق الإنسان "وقرأ علّي من كتب اللغة كتباً كثيرة منها . حسنة

فمضى خَدم سمعوا ذلك إلى المقتدر وإلى والدته

.فدعا المقتدر نصر الحاجب فعرفه ذلك!إن الصولي يعلّمه أسماء الفرج والذّكر:فقالوا لهما

فسألني عن ذلك، فعرفته أن هذا من العلوم التي لا -وكان من أحسن الناس عقلاً -ودعاني نصر 

بد للفقهاء والقضاة منها،

وإني لأذكر يوماً .فأخذه وأدخله إلى المقتدر وعرفه ما عرفته. فجئته به. جئني بالكتاب:فقال

أ علّي شيئاً من شعر بشّار، وبين يديه كتب لغة وكتب أخبار، إذ جاء خدم من خدم جدته وهو يقر

السيدة، فأخذوا جميع ما بين يديه من الكتب، فجعلوه في منديل كبير كان معهم، وما كلّمونا بشيء، 
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٣٧

فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ، فسكّنت منه. ومضوا

ذا، فإنه يقال لهم إن الأمير ينظر في كتب لا ينبغي أن ينظر ليس ينبغي أن ينكر الأمير ه:وقلت له

ومضت ساعات أو نحو .وقد سرني هذا ليروا كل جميل حسن.في مثلها، فأحبوا أن يمتحنوا ذلك

قد رأيتم هذه الكتب، وإنما : قولوا لمن أمركم بهذا:فقال لهم الراضي.ذلك، ثم ردوا الكتب بحالها

وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء، وليست من كتبكم التي تمترحونها مثل عجائب هي حديث وفقه 

من كان عنده؟ فيذكرني، : فيقالوخفت أن يؤدي الخادم قوله!البحر وحديث سندباد والسنور والفأر

كيف واالله ما فهمناه، ف:فقمت إلى الخدم فسألتهم ألا يعيدوا قوله، فقالوا. فيلحقني من ذلك ما أكره

! نعيده؟

. للصولي" الأوراق"من كتاب 

كتمـان المعـروف-
. أراد جعفر البرمكي يوما حاجة كان طريقه إليها على باب الأصمعي

فدفع إلى خادم له كيسا فيه ألف دينار،

سأنزل إلى الأصمعي، وسيحدثني ويضحكني فإذا رأيتني قد ضحكت فضع الكيس بين : وقال له

فلما دخل رأى جرة مكسورة العروة، وقَصعةً مشَعبة، ورآه على مصلّى بالٍ، وعليه بركان . يديه

.أجرد

.فغمز جعفر غلامه بعينه ألا يضع الكيس بين يديه، ولا يدفع إليه شيئًا

.فلم يدع الأصمعي شيئًا مما يضحك الثكلان والغضبان إلا أورده عليه، فما تبسم جعفر

:ما أدري من أي أمريك أعجب: له إنسانفقال

أمن صبرك على الضحك وقد أورد عليك ما لا يصبر على مثله،

أم من تركك إعطاءه وقد كنتَ عزمتَ على إعطائه؟ 

.إني واللّه لو علمتُ أنه يكتُم المعروف بالفعل لما احتفلتُ بنشره له باللسان! ويلك: قال جعفر

اللسان من مديح آثار الغنى على الإنسان؟وأين يقع مديح

.فاللسان قد يكذب، والحالُ لا تكذب

. فلستُ بعائد إلى هذا بمعروف أبداً

للجاحظ " البخلاء"من كتاب 

رغیـف بألف دینـار -
.في أيام المستنصر الفاطمي، وقع بمصر الغلاء الذي فَحش أمره، وشنع ذكره

وكان أمده سبع سنين، وسببه ضعف السلطنة، واختلال أحوال المملكة، واستيلاء الأمراء على 

.. الدولة، واتصال الفتن بين العربان، وقصور النيل

قمح بثمانين دينارا، وأُكلت الكلاب والقطط، وقد استولى الجوع لعدم القوت حتى بيع الإردب من ال

.فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير
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٣٨

. وتزايدت الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا

وكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم حبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه، 

يوما إلى الخليفة على بغلته، فأكلتها وجاء الوزير. ونشلوه في أسرع وقت، وشرحوا لحمه وأكلوه

. العامة، فشنق طائفة منهم، فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم

ومن غريب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوتات أخذت عقدا لها قيمته ألف دينار، وعرضته على 

.جماعة في أن يعطوها به دقيقًا

.باعها به كيس دقيقوكان يعتَذَرإليها إلى أن رحمها بعض الناس، و

.فلما أخذته أعطت بعضه لمن يحمله ويحميه من النهابة في الطريق

. فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهبا. فلما وصلت إلى باب زويلة، تسلّمته من الحماة له ومشت قليلاً

.فأخذت هي أيضا مع الناس من الدقيق ملء يديها، لم ينُبها غيره

صار قرصة أخذتها معها، وتوصلت إلى أحد أبواب القصر، ووقفت على ثم عجنته وشوته، فلما

مكان مرتفع، ورفعت القرصة على يديها بحيث يراها الناس،

!يا أهل القاهرة: ونادت بأعلى صوتها

!ادعوا لمولانا المستنصر الذي أسعد اللّه الناس بأيامه حتى تقومت علي هذه القرصة بألف دينار

َّــة"بمن كتا ّـة بكشف الغُم .للمقريزي" إغاثة الأم

شَـرْطُ نظْـمِ الشِّـعر -
استأذن أبو نواس خلفًا الأحمر في نظم الشعر،

لا آذن لك في عمل الشعر إلا أن تحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة :فقال له

.ومقطوعة

فغاب عنه مدة وحضر إليه،

.قد حفظتُها:فقال له

.أَنشدها: فقال له خلف الأحمر

.فأنشده أكثرها في عدة أيام

ثم سأله أن يأذن له في نظم الشعر،

.لا آذن لك إلا أن تنسى هذه الألف أرجوزة كأنك لم تحفظها:فقال له

.هذا أمر يصعب علي، فإني قد أتقنت حفظها:فقال له

.ساهالا آذن لك إلا أن تن:فقال له

.فذهب أبو نواس إلى بعض الأديرة، وخلا بنفسه، وأقام مدة حتى نسيها

.قد نسيتها حتى كأن لم أكن حفظتها قط:ثم حضر فقال

!الآن انظم الشِّعر:فقال له خلف

. لابن منظور" أخبار أبي نواس"من كتاب 
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٣٩

شكایـة صریحــة -
، فكان يخرج للطواف ليلاً، وبينما هو يطوف إذ سمع رجلاً قدم أمير المؤمنين المنصور مكة حاجاً

اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم : يقول

والطمع،

ما هذا الذي تقوله؟ لقد حشوت مسامعي ما أمرضني وأقلقني، فأجابه : فاستدعاه المنصور وسأله

ولي، وقصدتك لا سواك،إنما عنيتك بق: الرجل

ُـلو والحامض في :قال المنصور وكيف يدخلني الطمع، والصفراء والبيضاء في يدي، والح

قبضتي،

وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ إن االله تعالى استرعاك أمور : قال الرجل

بينك وبينهم حجاباً، واتخذت المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم، واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت 

لك أعواناً ووزراء ظلمة آثمين، إن نسيت لم يذكروك، وإن ذكرت لم يعينوك، وقويتهم على ظلم 

رعيتك، وابتزاز أموالهم، فلما رأتك حاشيتك هذه قد استخلصت أفرادها لنفسك، وآثرتهم على أمتك، 

ل إليك شيء من أخبار الناس، إلا ما قالوا هذا خان االله، فلماذا لا نخونه؟ فأتمروا على ألا يص

أرادوا، ولا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمراً إلا أقصوه، حتى امتلأت بلاد االله بالطمع بغياً وفساداً، 

وأنت تنظر ولا تنكر، وترى ولا تغير، فماذا تقول إذا انتزع الملك الحق المبين الدنيا من يدك، 

ء مما كنت فيه؟ودعاك إلى الحساب؟ هل يغني عنك عنده شي

ِـب، ثم زهد وتنسك، واستبدل بحاشيته الأئمة الأعلام المرشدين، فصلحت  َـح فبكى المنصور حتى ن

. بهم الرعية واستقامت أمورهم

حیّـات الوزیـر -
كان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر والمعروف بابن حنزابة،

.ا يجري مجراها من الحشراتيهوى النظر إلي الأفاعي والحيات والعقارب وم

وكان في داره قاعة لطيفة فيها سلل الحيات،

.ولها قَيم فراس هو حاوٍ من الحواة ومعه مستخدمون

وكان كل حاوٍ في مصر وأعمالها يصيد له منها ما يقدر عليه، والوزير يثيبهم ويبذل لهم الجزيل 

.حتى يجتهدوا في تحصيلها

دكّة مرتفعة، ويدخل المستخدمون والحواة، فيخرجون ما في السلل وكان له وقت يجلس فيه على 

.ويطرحونه على الرخام، وهو يتفرج ويتعجب ويستحسن

وفي أحد الأيام بعث ابن حنزابة إلى ابن المدبر الكاتب ـ وكان يسكن إلى جوار دار الوزير ـ 

:رقعة يقول له فيها

ته ـ أنه لما كان البارحة عرض علينا الحواة الأفاعي نُعلم الشيخ الجليل ـ أدام االله سلام"
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٤٠

.والحشرات

ونحن . فانساب منها وتسلل إلى داركم الحية البتراء وذات القرنين والعقربان الكبير وأبو صوفة

نأمر الشيخ ـ وفقه االله ـ أن يطلب من حاشيته وصبيته بصون ما يجدونه منها إلى أن تأتي 

". سللهاالحواة لأخذها وردها إلى 

أتاني أمر سيدنا الوزير ـ خلّد االله نعمته ـ بما ": فلما قرأ ابن المدبر الرقعة كتب إلى الوزير

.أشار إليه في أمر الحيات والحشرات

".والسلام. والطلاق يلزمني ثلاثًا إن بتُّ أنا أو بات أحد من أهلي في دار تجاور داركم

".الخطط المقريزية"من كتاب 

خروج نظام الملك للحج -
جِياوملكشاه في الحج، فأذن له:حكى عبد االله الس الملك السلطان استأذن الوزير نظام.

.فعبر دجلة وعبر خدمه بالآلات والأقمشة، وضربت الخيام على شط دجلة

.فةفأردتُ يوماً أن أدخل عليه، فرأيت بباب الخيمة فقيراً يلوح عليه سيما المتصو

.يا شيخ، أمانة توصلها إلى الوزير:فقال لي

فأعطاني رقعة مطوية، فدخلت بها، ولم أنظر فيها حفظاً للأمانة، ووضعتها بين يدي .نعم: قلت

.الوزير

ليتني نظرت فيها، فإن كان ما فيها يسوءه لم :فلما نظر فيها بكى حتى ندمتُ وقلت في نفسي

.أدفعها إليه

.يا شيخ، أدخل علي صاحب هذه الرقعة:قال ليثم 

.فخرجتُ فلم أجده، وطلبتُه فلم أظفر به

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم في المنام،":فأخبرت الوزير بذلك، فدفع إلي الرقعة فإذا فيها

ي إعانة أصحاب حجك ف. لِم تذهب إلى مكة؟ حجك هاهنا: اذهب إلى الوزير وقل له: وقال لي

".الحوائج

ثم رأيت الفقير بعد ذلك على شط دجلة وهو يغسل خُريقات .وعاد نظام الملك إلى بلاده ولم يحج

.له

.مالي وللوزير؟ إنما كانت عندي أمانة فأديتُها: فقال.إن الوزير يطلبك:فقلت

. لتاج الدين السبكي" طبقات الشافعية الكبرى"من كتاب 

شھادة ابن أبي ذئب 
.عاقب والي المدينة أحد القرشيين وحبسه حبسا ضيقًا

فكتب بعض أقرباء القرشي إلى الخليفة أبي جعفر المنصور فشكى إليه وأخبره فأرسل أبو جعفر 

المنصور رسولا إلى المدينة
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٤١

سه حتى يروا حاله وتكتبوا اذهب فاختر قوما من العلماء، فأَدخلهم على القرشي في محب: وقال له

. إلي بها

فاختار الرسول مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وابن أبي سبرة، وغيرهم من العلماء وأدخلهم عليه 

في حبسه

.اكتبوا بما ترون إلى أمير المؤمنين: وقال لهم

كنس المحبس الذي كان وكان والي المدينة قد بلغه الخبر، فحلّ عن القرشي وثاقه وألبسه ثيابا و

. فيه ورشّه ثم أدخل العلماء عليه

… يشهد فلان و فلان : فأخذ العلماء يكتبون

.أنا أكتب شهادتي بيدي. لا تكتبوا شهادتي: فقال ابن أبي ذئب

. وما يشبه هذا الكلام… رأينا محبسا لينًا وهيأة حسنة : إذا فرغتم فارموا إلي بالقرطاس فكتبوا

وجعل يذكر … رأيتُ محبسا ضيقًا وأمرا شديدا : ثم دفعوا القرطاس إلى ابن أبي ذئب، فكتب

.شدة الحبس

فجعل . ثم قدم أبو جعفر حاجاً فمر بالمدينة، فدعاهم ودعا الوالي. وبعث بالكتاب إلى أبي جعفر

لى الوالي غضبان وقد تغير لونه، ثم ابن أبي ذئب يذكر شدة حبس القرشي، وجعل الخليفة ينظر إ

: سأل الخليفة ابن أبي ذئب

فما تقول في الوالي؟

. وجعل يذكر شدة الوالي وما يلقون منه… يا أمير المؤمنين، ولي علينا ففعل بنا وفعل : فقال

فامتلأ الوالي غيظًا

! يا أمير المؤمنين، سله عن رأيه فيك: وقال لأبي جعفر

. فإني أسألك عن نفسي: فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب

! لا تسألني: قال ابن أبي ذئب

أنشدك باالله، كيف تراني؟: فقال

فقام إليه أبو جعفر وفي يده عمود، وجمع له بعض الحاضرين !لا أعلمك إلا ظالما جائرا: قال

.بإليه ثوبه مخافة أن يصيبه من دم ابن أبي ذئ

! أتقول هذا لخليفة االله في أرضه؟: وجعل الخليفة يردد قوله

! إنك نشدتني باالله! نشدتني باالله: وابن أبي ذئب يقول

. فما ناله أبو جعفر بسوء

.للخطيب البغدادي" تاريخ بغداد"من كتاب 

صبـر وحكمــة -
حكى اليافعي عن أبي الحسن السراج

:إلى بيت االله الحرام فبينما أنا أطوف، وإذا بامرأة قد أضاء حسن وجهها، فقلتخرجت حاجاً:قال
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٤٢

واالله ما رأيت كاليوم قط نضارة وحسناً مثل هذه المرأة، وما ذلك، إلا لقلة الهم والحزن، فسمعت 

.ذلك القول مني

د بالهموم والأشجان، فقلت كيف قلت هذا يا رجل؟ واالله إني لوثيقة بالأحزان، مكلومة الفؤا:فقالت

وكيف ذلك؟:لها

َّـى بها، ولي ولدان صغيران يلعبان وعلى ثديي طفل يرضع، فقمت :قالت ذبح زوجي شاة ضح

لأصنع طعاماً

ألا أريك كيف صنع أبي بالشاة؟:فقال ابني الكبير لأخيه الصغير

ل، فأكله الذئب، فانطلق أبوه في طلبه فأدركه بلى، فأضجعه وذبحه وخرج هارباً نحو الجب:قال

العطش فمات، فوضعت الطفل وخرجت إلى الباب أنظر ما فعل أبوه، فدب الطفل إلى البرمة وهي 

على النار، فألقى يده فيها، وصبها على نفسه وهي تغلي، فانتثر لحمه على عظمه، فبلغ ذلك ابنة 

.وافقت أجلهافرمت بنفسها على الأرض ف. لي كانت عند زوجها

.فأفردني الدهر من بينهم

فكيف صبرك على هذه المصائب؟:فقلت لها

ّـز الصبر والجزع إلا وجد بينهما منهاجاً متفاوتاً،:فقالت ما من أحد مي

.فأما الصبر بحسن العلانية، فمحمود العاقبة

ُـعوض .وأما الجزع فصاحبه غير م

. عقبى الصابرينلقد صبرت فأجملت ونعم:فقلت لها

صـلاح النفــس 
روي أن رجلاً أتى إبراهيم بن أدهم رضي االله عنه،

يا أبا إسحق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً،:فقال

إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها، لم تضرك المعصية، ولم توبقك لذة،:قال

.هات يا أبا إسحق:قال

أما الأولى فإذا أردت أن تعصي االله عز وجل فلا تأكل رزقه،: قال

فمن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟:قال

يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟:قال

لا، هات الثانية،:قال

وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده:قال

يا هذا، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟هذه أعظم من الأولى:قال

يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟:قال

.لا، هات الثالثة:قال

وإذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده، فانظر موضعاً لا يراك فيه، فاعصه فيه،: قال
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٤٣

وهو يطلع على ما في السرائر،يا إبراهيم، ما هذا:قال

:يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده، وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر به؟ قال:قال

.لا، هات الرابعة

فإذا جاءك ملك الموت لقبض روحك،: قال

ّـرني حتى أتوب توبة نصوحاً، وأعمل الله صالحاً،:فقل له أخ

ي،لا يقبل من:قال

يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاءك، لم يكن له تأخير، :قال

فكيف ترجو وجه الخلاص؟

.هات الخامسة:قال

إذا جاءك الزبانية يوم القيامة، ليأخذوك إلى النار، فلا تذهب معهم،: قال

ُـوني ولا يقبلون مني،:قال َـدع إنهم ي

فكيف ترجو النجاة إذن؟:قال

يا إبراهيم حسبي حسبي، أنا أستغفر االله وأتوب إليه، ولزِم العبادة حتى فارق الدنيا رحمه :قال له

. االله

طـالـوت الفقـیھ
ُـوا لقتاله َّـش فأخذ الحكم في . في أيام الحكم بن هشام، أمير الأندلس، ائتمر العلماء ليخلعوه، ثم جي

ُـربت أعناقهم، جمع الج نود، وهزم الثوار في وقعة هائلة شنيعة، وقبض على عدد من العلماء فض

.ولاذ عدد آخر بالفرار

اختفى سنة عند يهودي، ثم خرج وقصد الوزير . وكان ممن فر طالوت بن عبد الجبار المعافري

ّـام ليختفي عنده .أبا البس

ّـه إلى الحكم .بن هشام ليخبره بشأنهفما كان من الوزير إلا أن توج

ما رأي الأمير في كبش سمين؟ : قال

.فأمر الحكم بالقبض عليه وإحضاره من دار الوزير. طالوت عندي: قالما الخبر؟ : فقال الحكم

َـك هذه الدار، أكنتَ فيها في الإكرام : فلما أُحضر قال له الحكم َـل يا طالوت، لو أن أباك أو ابنك م

ِـنازة امرأتك، ورجعت معك بعدها إلى  ْـشِ في ج والبر على ما كنتُ أفعلُ معك؟ ألم أفعل كذا؟ ألم أَم

.لا أجد أنفع من الصدق: فقال الفقيه في نفسهدارك؟ أفما رضيتَ إلا بسفك دمي؟ 

ْـد ما صنعتَ معي لغير االله: ثم قال ُـج ُـك الله فلم ي . لقد أبغضت

َـم الخ ِـرك: ليفة ساعة ثم قالفوج .انصرف في حفظ االله، ولستُ بتارك ب

ّـام؟  ِـر بك الوزير أبو البس َـف ولكن، أين ظ

ُـه بنفسي: قال طالوت َـرت ْـف ُـه لأختفي عنده. أنا أَظ . قصدت

فأين كنتَ قبل ذلك؟ : قال الحكم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٤

. في دار يهودي أخفاني الله مدة سنة: قال

ّـامفأطر ّـا، ثم رفع رأسه إلى أبي البس ق الخليفة ملي

حفظه يهودي وستر عليه لمكانه من العلم والدين، وغدرتَ به أنت حين قصدك للاختفاء : وقال

ًـا. عندك . لا أرانا االله لك وجه

. ثم طرد الوزير، وزاد في إحسانه لليهودي

. للذهبي" سير أعلام النبلاء"من كتاب 

ـطّ الأعمـى الق. 
. كان ابن بابشاذ في مصر إمام عصره في علم النحو

وكانت وظيفته أن ديوان الإنشاء لا يخرج منه كتاب حتى يعرض عليه ويتأمله، فإن كان فيه خطأ 

.من جهة النحو أو اللغة أصلحه

. وكان له على هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في كل شهر

.ما في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئًا وعنده ناسويحكى أنه كان يو

.فحضرهم قط فرموا له لقمة، فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم

فرموا له شيئًا آخر، ففر كذلك، وتردد مرارا كثيرة وهم يرمون له وهو يأخذه ويغيب به ثم يعود من 

.له وحده لكثرتهفَورِه حتى عجبوا منه، وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأك

فلما استرابوا حاله، تبعوه، فوجدوه، يرقَى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع خالٍ 

فعجبوا . وفيه قط أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه، وهو يأكله

من تلك الحال،

سخّر االله له هذا القط ليقوم بكفايته،إذا كان هذا حيوانًا قد: فقال ابن بابشاذ

ولم يحرمه الرزق،

فكيف يضيع مثلي؟ 

. ثم استعفى الشيخ من الخدمة ونزل عن راتبه

.لابن خلكان" وفيات الأعيان"من كتاب 

الكتـاب المـزور-
. كان بين جعفر البرمكي وزير الرشيد وبين والي مصر عداوة ووحشة

.با للآخروكان كل منهما مجان

فزور أحد الناس كتابا عن لسان جعفر إلى والي مصر مضمونه أن حامل هذا الكتاب من أخص 

ثم . أصحابنا، وقد آثر التفرج في الديار المصرية، فأريد أن تحسن الالتفات إليه، وبالغ في الوصية

.أخذ الكتاب ومضى إلى مصر وعرضه على صاحبها

.وفرح به إلا أنه حصل عنده ارتياب وشك في الكتابفلما وقف عليه تعجب منه، 

فأكرم الرجل، وأنزله في دار حسنة، وأقام له ما يحتاج إليه، وأخذ الكتاب منه، وأرسل إلى وكيله 
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٤٥

ببغداد

قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب، وقد ارتبتُ به، فأريد أن تتفحص لي ": وقال له

". هل هذا خط الوزير أم لاعن حقيقة الحال في ذلك، و

. وأرسل كتاب الوزير صحبة مكتوبة إلى وكيله

. فجاء الوكيل إلى وكيل الوزير، وحدثه بالقصة وأراه الكتاب

فأخذه وكيل الوزير ودخل إلى الوزير وعرفه الحال، فلما وقف جعفر البرمكي على الكتاب علم أنه 

.مزور عليه

ن ندمائه ونوابه، فرمى الكتاب عليهموكان عنده جماعة م

فتأملوه وأنكروه كلهم،أهذا خطي؟ : وقال لهم

. هذا مزور على الوزير: وقالوا

فعرفهم صورة الحال، وأن الذي زور هذا الكتاب موجود بمصر عند صاحبها، وأنه ينتظر عود 

.الجواب بتحقيق حاله

ي أن نفعل في هذا؟ ما ترون؟ وكيف ينبغ: وقال لهم

ينبغي أن يقتل هذا الرجل حتى تنحسم هذه المادة ولا يرجع أحد يتجرأ على مثل : فقال بعضهم

. هذا الفعل

. ينبغي أن تقطع يمينه التي زور بها هذا الخط: وقال آخر

. ينبغي أن يوجع ضربا ويطلق حال سبيله: وقال آخر

ينبغي أن تكون عقوبته على هذا الفعل حرمانُه، وأن يعرف : محضرا من قالوكان أحسنهم

صاحب مصر بحاله ليحرمه، فيكفيه من العقوبة أنه قد قطع هذه المسافة البعيدة من بغداد إلى 

. مصر، ثم يرجع خائبا

تم ما كان بيني قد علم! أليس فيكم رجل رشيد؟! سبحان االله: فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر

وبين صاحب مصر من العداوة والمجانبة، وأن كل واحد منّا كانت تمنعه عزة النفس أن يفتح باب 

فكيف يكون . الصلح، فقيض االله لنا رجلاً فتح بيننا باب المصالحة والمكاتبة وأزال العداوة بيننا

جزاؤه ما ذكرتم من الإساءة؟

: اب إلى صاحب مصرثم أخذ القلم وكتب على ظاهر الكت

كيف حصل لك الشك في خطي؟ هذا خط يدي، والرجل من أعز أصحابي، وأريد أن تحسن إليه "

" وتعيده إلي سريعا فإني مشتاق إليه، محتاج إلى حضوره

فلما وصل الكتاب كاد صاحب مصر يطير من الفرح، وأحسن إلى الرجل غاية الإحسان، وواصله 

.إن الرجل رجع إلى بغداد، فحضر إلى مجلس جعفرثم. بمال كثير

أنا عبدك : قالمن أنت يا أخي؟ : فقال له جعفر.فلما دخل سلّم عليه ووقع يقبل الأرض ويبكي

كم وصل : فعرفه جعفر، وبشّ به، وسأله عن حاله،وقال له! وصنيعتُك المزور الكذّاب المتجري
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٤٦

. ألف دينارمائة : فقالإليك منه؟

! لازِمنا حتى نضاعفها لك: فقال جعفر

. لابن طباطبا" الفخري"من كتاب 

اللـص الفقیـھ-
حدث بعض جلساء عبد الملك بن عبد العزيز الماجشُون،

خرجتُ إلى بستان لي بالغابة، فلما دخلتُ في الصحراء وبعدت عن البيوت، تعرض لي رجل : قال

! ابكاخلع ثي:فقال

وما يدعوني إلى خَلْع ثيابي؟: فقلت

.أنا أَولى بها منك: قال

ومن أين؟: قلت

.لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسو: قال

.فأعطيك بعضها: قلت

.كلاّ، قد لبستها كلها وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها: قال

فتعريني وتُبدي عورتي؟: قلت

.لا بأس للرجل أن يغتسل عريانًا: لا بأس بذلك، فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال: قال

فيلقاني الناس فيرون عورتي؟: قلت

.لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضتُ لك فيها: قال

.كأراك ظريفًا، فدعني حتى أمضي إلى بستاني وأنزع هذه الثياب فأوجه بها إلي: قلت

.كلا، أردتَ أن توجه إلي أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيحبسني ويمزق جلدي: قال

.أحلف لك أيمانًا أني أَفي لك بما وعدتُك ولا أسوءك. كلا: قلت

.لا تلزم الأيمان التي يحلَفُ بها لِلّصوص: كلا، فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال: قال

.فأحلف أني لا أختل في أَيماني هذه: قلت

.هذه يمين مركَّبة على أيمان اللصوص: قال

فأطرق ثم رفع رأسه .فدع المناظرة بيننا فواالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي: قلت

تدري فيم فكرتُ؟: وقال

.لا: قلت

الله صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا هذا فلم أجد لصا تصفّحتُ أمر اللصوص من عهد رسول ا: قال

وأنا أكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وِزرها ووِزر من عملَ بها بعدي إلى يوم .أخذ نسيئة

. فخلعتُها ودفعتُها إليه، فأخذها وانصرف!اخلع ثيابك. القيامة

.لابن الجوزي" أخبار الأذكياء"من كتاب 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧

لــوزیـر ا-
في يوم الخميس أول شهر ربيع الآخر سنة ثمانمائة وتسعة وخمسين هجرية، طلب السلطان إينال 

َـن يوليه الوزارة . ثلاثة ليختار منهم م

.هرب من القاهرة واختفى: استدعى أولاً ابن البخار، فقيل له

َـم، فقيل له ْـص َـي ُـدفنمات في هذه الليلة وإلى الآن لم: فطلب ابن اله .ي

ّـال، فحضر .فطلب فرج بن النح

ِّـل الدولة َـص َـح ُـت ّـة م ّـمه السلطان أن يستقر وزيرا فامتنع واعتذر بقل .فكل

ُـرِب نحو ثلاثمائة عصا إلى أن كاد  ُـطَّ إلى الأرض وض ُـه، أمر به السلطان فح ُّـع فلما زاد تمن

ّـى الوزارة ِـلت مصالحة وتول ُـم . يهلك ، ثم ع

َـن االله سبحانه وتعالى بأن يبطل اسم الوزير من الديار المصرية في هذا الزمانولو  م

،)كما أبطل أشياء كثيرة منها(

ْـود وأجملَ بالدولة .لكان ذلك أَج

ًـا في سائر  ًـا وحديث ّـي به جماعة كبيرة من أعيان الدنيا قديم ُـم لأن هذا الاسم عظيم، وقد س

ّـاد، الممالك والأقطار، مثل جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وغيره، إلى الصاحب إسماعيل ابن عب

ّـاء وغيرهم من العلماء والأعيان، إلى أن  ِـن وهلم جرا، إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم ثم بني ح

تنازلت ملوك مصر في أواخر القرن الثامن حتى وليها في أيامهم أوباش الناس، فذهبت أُبهة هذه 

لة التي لم يكن في الإسلام بعد الخلافة أجلّ منها ولا أعظم،الوظيفة الجلي

َـلا شيء، إذ يباشرونها بعجز وضعف، وظلم وعسف فلا .وصارت بهؤلاء الأصاغر في الوجود ك

! قوة إلا باالله

.لابن تعزى بردى" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"من كتاب 

امرأة أبـي رافـع والصیرفـيّ -
وقد حدث أن رأته امرأته في نومها بعد وفاته،. و رافع مولى رسول االلهكان أب

ْـرفي؟:فقال لها َّـي أتعرفين فلانـاً الص

.نعم: قالت له

.فإن لي عليه مائتي دينار: قال

.فلما انتبهت من نومها غدت إلى الصيرفي فأخبرته الخبر، وسألته عن المائتي دينار

.واالله ما جرت بيني وبينه معاملةٌ قط. الله أبا رافعرحم ا:فقال

ّـت عليهم . فأقبلتْ إلى مسجد المدينة، فوجدت مشايخ من جائزي الشهادة، مقبولي القول فقص

.الرؤيا، وأخبرتهم خبرها مع الصيرفي وإنكاره لما ادعاه أبو رافع

حبك إلى السلطان ونحن نشهد لك قومي بصا. ما كان أبو رافع ليكذب في نوم ولا يقظة:فقالوا

فلما رأى الصيرفي عزم القوم على الشهادة لها، وعلم أنهم إن شهدوا عليه لم يبرح حتى .عليه
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٤٨

يؤديها،

ُـصلحوا بيني وبين هذه المرأة على ما ترونه فافعلوا:قال لهم .إن رأيتم أن ت

ِّـطر،: قالوا  ْـم الصلح الش ِـع .فأد إليها مائة دينار من المائتيننعم، والصلح خير، ون

.أفعل، ولكن اكتبوا بيني وبينها كتابـاً يكون وثيقة لي: فقال لهم

وكيف تكون هذه الوثيقة؟: قالوا

ُـلحـاً على المائتي دينار التي ادعاها أبو : قال تكتبون لي عليها أنها قبضت مني مائة دينار ص

قد أبرأتني منها، وشرطتْ على نفسها ألا ترى أبا رافع في نومها مرة رافع علي في نومها، وأنها

! أخرى

لابن عبد ربه" العقد الفريد"من كتاب 

بسـاط الخلیــفة -
حكي عن أحمد بن أبي داود أنه 

.ما صحب السلطان أصلب ولا أخبث من عمر بن فرج الرخجي: قال

ًـا وهم ب . قتله وأمر بإحضاره، فجاءوا به وقد نزف دمهغضب عليه الخليفة المعتصم يوم

ّـان! السيف يا غلام: فقال المعتصم ْـبتا عمر بن فرج تصطك . فجعلت رك

ّـه أن يخرج منه بعذر: فقلت . إن رأى أمير المؤمنين أن يسأله عن ذنبه، فلعل

ُـك بالتجسس على ا: فقال المعتصم له لعلويين وأن تتعرف خبر يا ابن الفاعلة، هل أمرت

. لا: قالمنازلهم؟ 

فلم فعلت ذلك؟ : قال

ُـم"إنما فعلت ذلك لأنه بلغني عن واحد منهم أن أهل : قال عمر يكاتبونه فأردت أن أعلم ما في " ق

. الكتب الواردة عليه

ذلك في غضب وكان عمر في خلال حديثه يلمس البساط الذي كان المعتصم يجلس عليه، فزاد

َـك ما أنت فيه عن لمس البساط، كأنك غير مكترث : الخليفة، فصاح به َـل َـغ يا ابن الفاعلة، ما ش

بما أريده بك؟ 

ًـا بكل شيء من أمر سيده وعلى . لا واالله يا أمير المؤمنين: قال عمر َـى دائم ْـن ُـع ولكن العبد ي

. نا لا يليق بخليفةوقد رأيت هذا البساط خش. جميع الأحوال

ّـفنا خمسين ألف درهم: فقال المعتصم . ويلك، هذا البساط كل

. يا سيدي، عندي خير منه قيمته سبعمائة دينار: قال عمر

فما كان إلا أن ذهب عن الخليفة غضبه،

ُـحضره من دارك: وقال ِّـه الساعة من ي اشتراه، فيما أظن، فجاءوا ببساط كان عمر قد . وج

.فاستحسنه المعتصم واستلانه. بأكثر من خمسة آلاف دينار

.هذا واالله أحسن من بساطنا وأرخص، وقد أخذناه منك بما دفعته فيه: وقال
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٤٩

.فواالله ما ترك عمر القصر ذلك اليوم حتى نادم الخليفة ونال جوائزه

. للجهشياري" الوزراء والكُتّاب"من كتاب 

جعـفر الملاّح طعـام -
وتشاغل . ركب الخليفة المقتدر يوماً على غفلة وعبر إلى بستان الخلافة في نفر من الخدم والغلمان

ّـر إعداد الطعام . أصحاب الموائد والطباخون بحمل الآلات فتأخ

ُـحمل بعد .وجاع المقتدر فعجل في طلب الطعام، فقيل له لم ي

فخرج الخدم متحيرين لا يجسرون أن يعودوا فيقولون ما جاء .هاتوا ما فرغوا من طهيه:فقال

فسمعهم جعفر ملاّح زورق المقتدر،.شيء

فمضوا فذكروا ذلك للخليفة،.إن كان يقبل مولانا أن يأكل طعام الملاّحين، فمعى ما يكفيه:فقال

اماً وأرغفة سميد جيدة، وكل ذلك فأخرج جعفر من الزورق جدياَ بارداً وإد!هاتوا ما معه:فقال

ُـحمل إليه، فيأكله في موضعه من . نظيف ُـعمل لجعفر في منزله في كل يوم، وي وإذا هو طعام ي

ُـمل إلى المقتدر استنظفه فأكل منه واستطابه.زورق الخليفة ويلازم الخدمة وجاءت .فلما ح

الأطعمة من مطبخه 

وأتم أكله منه، وأمر بتفرقة الطعام من !من طعام جعفر الملاحما آكل اليوم إلا:فقال المقتدر

.مطبخه على من حضر

!قولوا لجعفر هات الحلواء:ثم قال

!نحن لا نعرف الحلواء: فقال جعفر

!ما ظننت أن في الدنيا من يأكل طعامـاً لا حلواء بعده:قال المقتدر

ُـهحلواؤنا الت: فقال الملاح .مر، فإن رضي أمير المؤمنين أحضرت

ْـضرونا من حلوائنا. لا، هذا حلواء صعب لا أطيقه: فقال المقتدر .أَح

اعملوا في كل يوم طعاماً ينفق عليه ما بين عشرة دنانير إلى :فلما فرغ من طعامه قال لغلمانه

ّـموه إلى جعفر الملاح ويكون برسم الزورق  أبداً، فإن ركبتُ يوماً على غفلة كما مائتي درهم، وسل

.ركبت اليوم، أجد الطعام معدا

.وإن غربت الشمس ولم أركب كان الطعام لجعفر

ُـعمل له كل يوم إلى أن قُتل المقتدر، وما ركب المقتدر بعد ذلك اليوم على غفلة ولا  فكان الطعام ي

! احتاج إليه

.للخطيب البغدادي" تاريخ بغداد"من كتاب 

القـوالب والزوابـل -
يحكى عن صاعد بن الحسن اللغوي أنه كان حاضر الجواب سريعه، يجيب عن كل ما يسألُ عنه 

. دون أن يتوقّف للتفكير

:سأله المنصور بن أبي عامر يوما
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٥٠

 لمبرمان بن يزيد؟ " القوالب والزوابل"هل رأيت فيما رأيتَ من الكتب، كتاب

نعم، رأيتُه في بغداد في نسخة بخط أبي بكر بن دريد بخطٍّ صغير وفي هوامشها : قال صاعد

. علامات وتعليقات

أما تستحي يا صاعد من هذا الكذب؟: فقال له المنصور

هذا كتاب عاملنا ببلد كذا يذكر فيه أن الأرض قد قُلبتْ وزبِلَتْ،

!سألتك عنهفألّفتُ من قوله عنوان الكتاب الوهمي الذي

من كتاب ! فأخذ صاعد يحلف أن الكتاب موجود حقيقة

.للقفطي" إنباه الرواة على أنباه النحاة"

الكلـب والثعلـب-
ما رأيتُ الزهد في شيء أقلَّ منه في الرئاسة، ترى الرجلَ يزهد في : كان سفيان الثوري يقول

.ياب، فإن نوزع الرئاسة تمسك بها وعادى الناسالمطعم والمشرب والمال والث

حدث عطاء بن مسلم

.لما تولّى المهدي الخلافة بعث إلى سفيان الثوري:قال

فلما دخل عليه، خلع المهدي خاتمه فرمى به إليه

.هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة! يا أبا عبد االله: وقال

تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟:الخاتم وقالفرد سفيان

.نعم: قال

.لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك: قال

.فغضب المهدي غضبا شديدا وصرفه

فلما خرج سفيان حفَّ به أصحابه 

ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟:فقالوا

.إني لا أخاف إهانة الأمراء لي، وإنما أخاف إكرامهم لي حتى لا أرى سيئاتهم سيئات:قال

ولم أَر للعلماء والسلاطين مثلاً إلا مثلاً ضرِب على لسان الثعلب،

عرفتُ نيفا وسبعين حيلة للتخلص من الكلب، ليس منها حيلة أفضل من: قال

! أن لا أرى الكلب ولا يراني

. للذهبي" لام النبلاءسير أع"من كتاب 

الھـواتـف والجــان -
. كانت الهواتف قد كثرت في العرب خاصة أيام مولد النبي صلى االله عليه وسلم وفي أولية مبعثه

وإنما تعرض الهواتف والجان . ومن حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع، وجسم غير مرئي

ِـفار، والتفر ّـد في الق َـل التوح ِـب د في الأودية، لأن الإنسان إذا صار في مثل هذه للناس من ق

ْـه الظنون  ُـن داخلت َـب ُـن، وإذا هو ج َـب ِـلَ وج ّـر وج ّـر، وإذا هو تفك ّـد، تفك الأماكن وتوح
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ّـلت له الأشخاص، وأوهمته المحال، بنحو ما  الكاذبة، والأوهام الفاسدة، فصورت له الأصوات، ومث

.يعرض لذوي الوسواس

سوء التفكير، وخروجه على غير نظام قوي، لأن المتفرد في القفار مستشعر للمخاوف، وأُس ذلك

ْـف الهواتف به، واعتراض الجان له َـت . فيتوهم ما يحكيه من ه

وقد كانت العرب قبل ظهور الإسلام

َـن هو على صورة نصف إنسان، وأنه كان يظهر لها في أسفارها وحين : تقول إن من الجن م

. تهاخلوا

َـتْ حرب بن أمية، َـتَل وذكروا عن الجن بيتين من الشعر قالتهما حين ق

ْـر : وهما َـف َـربٍ بمكانٍ ق ْـر ح َـب ْـر وق َـربٍ قَب ُـرب قبرِ ح وليس ق

ّـوا على أن هذا الشعر من قول الجن بأن أحدا من الناس لا يتأتى له أن ينشد هذين البيتين  واستدل

ًـا والأكثر والأقل ثلاث  مرات متواليات لا يتتعتع في إنشادهما، لأن الإنسان قد ينشد العشرين بيت

.أشد من هذا الشعر وأثقل منه ولا يتتعتع فيه

. للمسعودي" مروج الذهب"من كتاب 

عقـل راجــح . 
"المبرد"تحدث أحدهم، وكان يتلقى الأدب على 

انتهى الدرس من بيت المبرد فرأيت إنساناً أشعث، في أسمال خرجت ذات مساء بعد أن :فقال

..بالية، ولما أن كدت أتجاوزه، أومأ إلي وبادرني بقوله

"أنت تلميذ المبرد "

فقلت فماذا كانا اليوم؟... وإنني أعلم أنه عقب إلقاء درسه اليومي، يختتم حديثه ببيتين من الشعر

.بسرعة لأتخلص منه

:تم حديثه بهذين البيتينلقد خ

إذا مـا مــاؤه نَفــدا....... أعــار الغيـثَ نائلــه 

أعـار فـؤاده الأسـدا....... وإن أسـد شكـا جبنـا 

:وما إن انتهيت، حتى أسرع هذا بقوله

لو أعار نائله للغيث، لأصبح بلا نائل، أي بخيل

ذا مديح أم هجاء؟؟ولو أعار الأسد فؤاده، لأصبح بلا فؤاد، فهل ه

:وكنت أريد إحراجه، فأجاب بعد تمعن وببطء" إذاً ماذا كان يقول؟: "فدهشت وقلت

ما وعاه علم البأس الأسد........ علم الغيث الندى حتى إذا 

وإذا الليــث مقـر بالجلــد........ فـإذا الغيـث مقـر بالكرم 

.. وتركني مشدوهاً ومشى

ما براھینـك؟. 
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.شهدتُ مجلساً للمأمون وقد أُتي برجل ادعى أنه إبراهيم الخليل:قالحدث ثمامة بن أشرس

.ما سمعت بأجرأ على االله من هذا:فقال له المأمون

.إن رأَى أمير المؤمنين أن يأذن لي في كلامه: قلت

.شأنك وإياه: قال

.كانت له براهينيا هذا، إن إبراهيم عليه السلام : قلت

وما براهينه؟: قال

فنحن نُضرِم لك ناراً ونطرحك فيها . أُضرِمتْ له النار وأُلقي فيها فكانت عليه برداً وسلاماً: قلت

.فإن كانت عليك برداً وسلاماً آمنّا بك وصدقنَاك

.هات ما هو أَلْين من هذا: قال

.مفبراهين موسى عليه السلا: قلت

وما هي؟: قال

ألقى العصا فإذا هي حية تسعى تَلْقَفُ ما يأفكون، وضرب بها البحر فانفلق، وبياض يده من : قلت

.غير سوء

.هات ما هو أَلْين. هذا أصعب: قال

.فبراهين عيسى عليه السلام: قلت

وما براهينه؟: قال

.إحياء الموتى: قلت

.دعني من براهين هذا! الكبرىجئت بالطّامة: قال

!فلا بد من براهين: قلت

.ما معي من هذا شيء: قال

،"إنكم توجهونني إلى شياطين فأعطوني حجة أذهب بها وإلا لم أذهب: "قلتُ لجبريل

"!اذهب أولاً فانظر ما يقول لك القوم: "فغضب جبريل علي وقال

! بياء التي تصلح للمنادمةهذا من الأن:فضحك المأمون وقال

. للمسعودي" مروج الذهب"من كتاب 

ملك الروم وأسارى المسلمین . 
عن مكرم بن بكر القاضي

فسألته عن ذلك. دخلت على الوزير علي بن عيسى وهو مهموم جدا: قال

وطالبهم أغراهموكتب إلي عاملنا بالثغر أن ملك الروم أجاع أسارى المسلمين في بلده : فقال

ولو ساعدني لأنفقت . ولا حيلة لي في هذا، والخليفة لا يساعدني. بالتنصر وأنهم في عذاب شديد

. الأموال وجهزت الجيوش إلى القسطنطينية

.هذا أمر سهل: قلت
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. فقل: قال

وأمرهما ينفذ . ليقإن بأنطاكية عظيما للنصارى يقال له البطرك، وبالقدس آخر يقال له الجاث: قلت

فيأمر الوزير بإحضارهما، . على الروم وعلى ملوكهم، وبلداهما في سلطاننا، والرجلان في ذمتنا

. ويتقدم إليهما بإزالة ما يحدث للأسارى، فإن لم يزلْ لم يطالَب بتلك الجريرة غيرهما

فجئته فوجدته مسرورا،فلما كان بعد شهر، جاءني رسوله يستدعيني، . فكتب الوزير يستدعيهما

هذا رسول عاملنا بالثغر . كان رأيك أبرك رأي. جزاك االله عن نفسك ودينك وعنّي خيرا: وقال لي

. قد ورد

. خبر القاضي بما جرى: ثم قال للرسول

كهاالعامل مع رسول البطرك والجاثليق إلى القسطنطينية، وكتبا إلى ملأنقذني: فقال العامل

إنك قد خرجت بما فعلت عن ملة عيسى عليه السلام، وليس لك الإضرار بالأسارى فإنه يخالف "

".دينك وما يأمرك به المسيح فإما زلت عن هذا الفعل وإلا حرمناك ولعنّاك

: فلما وصلنا إلى القسطنطينية حجبنا أياما ثم استدعانا الملك، وقال لنا ترجمانه

ذي بلغ ملك العرب من فعلنا بالأسارى كذب وتشنيع، وقد أذنّا في دخولك يقول لكما الملك إن ال"

".لتشاهدهم على ضد ما قيل، وتسمع شكرهم لنا

فحملتُ فرأيت الأسارى وكأن وجوههم قد خرجتْ من القبور تشهد بما كانوا فيه من الضر، غير أني 

.ير حالهمفعلمت أني حجبت تلك الأيام لتغي. رأيت ثيابهم جميعا جديدة

: وقال لي الأسارى

إن الذي بلغك كان صحيحا، وإنما خفف "، غير أن بعضهم أومأ إلي "نحن شاكرون لملك الروم"

فكيف بلغكم أمرنا؟. علينا لما أتيتم ها هنا

".الوزير علي بن عيسى بلغه حالكم ففعل كذا وكذا: "فقلت" 

:لفضجوا بالدعاء للوزير، وسمعت امرأة منهم تقو

!" يا علي ابن عيسى، لا نسي االله لك هذا الفعل"

.فلما سمع الوزير ذلك أجهش بالبكاء، وسجد شكرا الله تعالى

فهل كنت تقدر على تحصيل هذا الثواب لولا . أيها الوزير، أسمعك كثيرا تتبرم بالوزارة: فقلتُ له

! الوزارة

.لابن الجوزي" المنتظم"من كتاب 

من أنـت؟ -
كان رجل من تجار أهل المدينة في المسجد يصلي في ليلة من شهر رمضان،

.إذ عرض له أمر اضطره إلى العودة إلى منزله

. فوجد بابه مفتوحاً، وإذا فتى مع ابنته يحدثها

من أنت؟: فلما سأله
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.قال إنه من ولد ابن أبي عتيق

.أبي عتيق، فدقّ البابفأخذه بيده وذهب به إلى منزل ابن

.أردت أن أكلمك في أمر:فلما أشرف عليه قال

فلما نزل إليه ابن أبي عتيق

.وجدت هذا الفتى مع ابنتي في منزلي، فسألته فزعم أنه ابنك:قال التاجر

فأخذ ابن أبي عتيق الفتى وضربه وشتمه،

.تكرهه أبداً إن شاء االلهلن يعود إلى شيء:ثم شكر التاجر ودعا له وقال

:فلما انصرف الرجل قال ابن أبي عتيق للفتى

! من أنت، ويلك؟

.لابن قيم الجوزية" أخبار النساء"من كتاب 

منـام الزاھـد -
.وصل إلى بغداد رجل أظهر الزهد والنسك، فقصده الناس من كل جانب) م١١٤٠(٥٣٥في سنة 

شَه ودفنه في واتفق أن بعض أهل السواد دفن ولداً له قريباً من قبر السبتي، فمضى ذلك المتزهد فنَب

اعلموا أنني قد رأيت عمر بن الخطاب في المنام ومعه :موضع آخر،ثم قال للناس في بعض الأيام

علي بن أبي طالب، فسلّمت عليهما وسلّما علي وقالا لي إن في هذا الموضع صبي من أولاد أمير 

. وأشار إلى ذلك الموضع،فحفروه فرأوا الصبي.وخَطَّا لي المكان. ؤمنين علي بن أبي طالبالم

وخرج أرباب الدولة وأهل بغداد، وانقلب البلد، ! فَمن وصلَ إلى قطعة من أكفانه فكأنه قد ملَك الملْك

الناس على القبر حتى لم وطُرح في الموضع ماء الورد والبخور، وأُخذ التراب للتبرك، وازدحم 

وجعل الناس يقبلون يد الزاهد وهو يظهر التمنّع والبكاء والخشوع، .يصل أحد من كثرة الزحام

.وبقي هذا أياماً، والميت مكشوف يبصره الناس.والناس تارة يزدحمون عليه، وتارة على الميت

جدوه خاماً، ووجدوا تحته حصيراً ثم ظهرت رائحته وجاء جماعة من أذكياء بغداد ففحصوا كفنه فو

فما زالوا ينقِّبون عن ذلك !هذا لا يمكن أن يكون على هذه الصفة منذ أربعمائة سنة:جديداً،فقالوا

فمضى معه قوم ! هذا واالله ولدي، وكنتُ دفنتُه عند قبر السبتي:حتى جاء السوادي فأبصره،وقال

.فلما سمع الزاهد ذلك هرب.ليس فيه ميتإلى المكان، فرأوا القبر قد نُبش و

. فطلبوه وأخذوه وقرروه فأقر بأنه فعل ذلك حيلة، فأُخذ وأُركب حماراً وشُهر

. لابن الجوزي" المنتظم"من كتاب 

فما الغامر ؟ -
.سلني حاجتك: فأنشده قصيدة فقال له، دخل أبو دلامة على المهدي

.لي كلباتهب ، المؤمنينيا أمير: فقال

؟"كلباهب لي:" سلني حاجتك فتقول، أقول لك: فغضب وقال

.الحاجة لي أم لك، يا أمير المؤمنين: فقال
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.لكبل، لا: قال

.فاني أسألك أن تهب لي كلب صيد: قال

:فقال,فأمر له بكلب

أأعدو على رجلي؟، هبني خرجت الى الصيد، يا أمير المؤمنين

.له بدابةفأمر

فمن يقوم عليها؟، ر المؤمنينيا أمي: فقال

.بغلامفأمر له

يطبخه؟فمن، فهبني قصدت صيدا وأتيت به المنزل، يا أمير المؤمنين: فقال

.فأمر له بجارية

يبيتون؟هؤلاء أين، يا أمير المؤمنين: فقال

.فأمر له بدار

ما يتقوت به فمن أين ، ) أي جمعا من عيال) قد صيرت في عنقي كفا، يا أمير المؤمنين: فقال

هؤلاء؟

.أقطعك ألف جريب عامرا وألف جريب غامرافان أمير المؤمنين قد: قال

الغامر؟فما، أما العامر فقد عرفته: فقال

.الخراب الذي لا شيء فيه: قال

.المؤمنين من ألفي جريب جريبا واحدا عامراولكنني أسأل أمير: قال

من أين؟: قال

.المالمن بيت: قال

.حولوا المال وأعطوه جريبا: هديفقال الم

.حولوا منه المال صار غامراإذا! المؤمنينيا أمير: فقال

.فضحك منه وأرضاه

رؤیا صالحة 
ولاه المهدي أي شيء استحق سعيد بن عثمان أن: قلت للهيثم بن عدي: أخبرنا داود بن الرشيد قال

فان أحببت ، اتصاله بالمهدي ظريفه فيخبرإن: وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة؟قال، القضاء

إلىاعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة : قال.ذلكواالله ما أحببت: قلت: قال.شرحته لك

أنا رجل قد :من أنت وما حاجتك؟قال: فقال له الربيع.استأذن على أمير المؤمنين:فقال، المهدي

القوم لا أنيا هذا : له الربيعفقال.ت أن تذكروني لهوقد أحبب، رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة

لم تخبره بمكاني سألت من أن: غيرهم؟فقال لهفكيف ما يراه لهم، يصدقون ما رأونه لأنفسهم

يا أمير : فدخل الربيع على المهدي فقال له.فلم تفعل، عليهالإذنفأخبرته أني سألتك، إليهيوصلني 

، صنع المملوكهكذا: قال له.فقد احتالوا لكم بكل ضرب، س في أنفسكمقد أطعمتم الناإنكم,المؤمنين
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٥٦

.وقد أحب أن يقصها عليه، حسنةرجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا: فما ذاك؟قال

فكيف اذا دعاها من ، فلا تصح لي، الرؤيا لنفسيواالله أرىإني، ويحك يا ربيع: فقال له المهدي

.هات الرجل: قال.فلم يقبل، قلت له مثل هذاواالله: ا؟قاللعله قد افتعله

فقال ، الرحمن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسانسعيد بن عبدإليهفأدخل 

فقال ,رأيت أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي: فماذا رأيت؟قال، بارك االله عليكهات: له المهدي

يرى في ليلته هذه وآية ذلك أنه، لمهدي أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافةأخبر أمير المؤمنين ا: لي

.كأنها قد وهبت له,فيجدها ثلاثين ياقوتة، ثم يعدها، في منامه كأنه يقلّب يواقيت

فان كان ، المقبلة على ما أخبرتنا بهونحن نمتحن رؤياك في ليلتك، ما أحسن ما رأيت: فقال المهدي

لعلمنا أن الرؤيا ربما صدقت ، الأمر بخلاف ذلكوان كان، أعطيناك ما تريدالأمر على ما ذكرته 

، منزلي وعياليإلىصرت إذافما أنا أصنع الساعة ، يا أمير المؤمنين:فقال له سعيد.وربما اختلفت

فكيف نعمل؟: عند أمير المؤمنين ثم رجعت صفرا؟قال له المهديفأخبرتهم أني كنت

.ؤمنين ما أحب وأحلف له بالطلاق أني قد صدقتيعجل لي أمير الم:قال

وقيل ، فقبض المال، وأمر أ، يؤخذ منه كفيل ليحضره من غد ذلك اليوم، آلاف درهمفأمر له بعشرة

.بيهذا يكفل: فقال، خادم فرآه حسن الوجه والزيإلىيكفل بك؟فمد عينيه من

.وانصرف,وكفله. نعم: أتكفل به؟فاحمر وخجل وقال: فقال له المهدي

سعيد في الباب واستأذن فلما كان في تلك الليلة رأى المهدي ما ذكره له سعيد حرفا حرفا وأصبح

لنا؟أين مصداق ما قلت: فلما وقعت عين المهدي عليه قال، فأذن له

.لم تكن رأيت شيئاأنامرأتي طالق : فقال سعيد

.ما أجرأك على الحلف بالطلاق، ويحك:قال له المهدي

.لأنني أحلف على صدق: قال

.فقد واالله رأيت ذلك مبينا: المهديقال له

.المؤمنين ما وعدتنيفأنجز يا أمير! االله أكبر: فقال له سعيد

وثلاثة مراكب ، وعشرة تخوت ثياب من كل صنف,ثم أمر له بثلاثة آلاف دينار. حبا وكرامة: قال له

سألتك باالله : وقال له، الخادم الذي كان كفل بهفلحق به، وانصرففأخذ ذلك.من أنفس دوابه محلاة

.لا واالله: التي ذكرتها من أصل؟قال له سعيدهل كان لهذه الرؤيا

أمير المؤمنين ما ذكرته له؟كيف وقد رأى: قال الخادم

هذا الكلام خطر إليهوذلك أني لما ألقيت ، أمثالكمهذه من المخاريق الكبار التي لا يأبه لها: قال

وما كان ، فساعة نام خيل له ما حلّ في قلبه، وشغل به فكره، قلبهوأسر به، وحدث به نفسه، بباله

.المنامشغل به فكره في

!قد حلفت بالطلاق: قال له الخادم

وأتخلّص وأتحصل على عشرة ، ثننتين فأرد في مهر عشرة دراهموبقيت معي، طلقت واحدة: قال
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٥٧

.وثلاثة مراكب، وعشرة تخوت من أصناف الثياب، ديناروثلاثة آلاف، آلاف درهم

قد صدقتك وجعلت صدقي لك فكافأتك على : فقال له سعيد، وتعجب من ذلكفبهت الخادم في وجهه

.علي ذلكفاستر، كفالتك بي

فلم يزل ، على عسكر المهديفنادمه وحظي عنده وقلّده القضاء، فطلبه المهدي لمنادمته، ففعل ذلك

.لمهديكذلك حتى مات ا

لیس بطبیب 
يحسن مثل من لا: فقال، فرآه يصف لهذا النقوع ولهذا التمر هندي، وقف بعض الحاكّة على طبيب

أي شيء قد طرأ لك؟ويحك: فقالت.اجعلي عمامتي كبيرة: هذا؟فرجع الى زوجته فقال

.أريد أن أكون طبيبا: قال

.تقتل الناس فيقتلوكفانك، لا تفعل: قالت

.لا بد: قال

، أنا كنت أعمل كل يوم بحبة: فجاء فقال لزوجته، قراريطقحصل، خرج أول يوم فقعد يصف الناسف

يحصل؟فانظري ايش

.لا تفعل: فقالت

.لا بد: قال

اشتهيت هذا : وكانت شديدة المرض، فرأته فقالت لسيدتها، اجتازت جاريةفلما كان في اليوم الثاني

,وكانت المريضة قد انتهى مرضها ومعها ضعف، فجاء. إليهابعثي: فقالت، يداويكالطبيب الجديد

:فقال

.فقويت ثم استقامت، فأكلت، فجيء بها، علي بدجاجة مطبوخة

,فاتفق أنه وصف له شيئا أصلح به، مرضا يشتكيهإليهفجاء به فشكا ، السلطانإلىهذا فبلغ

:فقالوا له، السلطان جماعة يعرفون ذلك الحائكإلىفاجتمع 

.يدري شيئارجل حائك لاهذا

.أقبل قولكمفلا، هذا قد صلحت على يديه وصلحت الجارية على يديه: فقال السلطان

.فنجربه بمسائل: قالوا

.فافعلوا: قال

لأن الجواب، أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابهاأن: فقال، مسائل وسألوه عنهافوضعوا له

؟) مستشفى(ولكن أليس عندكم مارستان ،طبيبإلالهذه المسائل لا يعرفه 

.أليس فيه مرضى لهم مد ة: قال.بلىقالوا

.قالوا بلى

فهل يكون دليل على علمي أقوى من، أداويهم حتى ينهض الكل في عافية في ساعة واحدةفأنا: قال

.أحدادخلوا لا يأتي معي: باب المارستان وقالإلىفجاء .لا: ذلك؟قالوا
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٥٨

وان ، تحدثت بما أعمل صلبتكأنانك واالله : فقال للقيم، قيم المارستانإلامعه ثم دخل وحده وليس

عندك في هذا المارستان زيت؟: ثم قال، بالطلاقفأحلفه.ما أنطق: قال.سكتّ أغنيتك

غليانه صاح فلما اشتد، ثم أوقد تحته، فصبه في قدر كبير، فجاء منه بشيء كثير.هاته:قال.نعم: قال

.فتقعد في هذا الزيت، القدرأن تنزل هذاإلاانه لا يصلح لمرضك :فقال لأحدهم، رضىبجماعة الم

!االله االله في أمري: فقال المريض

المارستان وأنت ايش يقعدك في: قال.كان بي قليل من صداعوإنما، أنا شفيت: قال.بدلا: قال

هذا بإقبالشفيت : ويقولفخرج يعدو، فخرج وأخبرهم.وأخبرهمفاخرج: قال.لا شيء: معافى؟قال

.أن تقعد في هذا الزيتإلالا يصلح لمرضك : آخر فقالإلىجاء ثم.الحكيم

.أخرجفاني من أمس أرددت أن، لا تفعل: قال.لا بد: قال.أنا في عافية، اهللاالله: فقال

.وأخبر الناس أنك في عافية، قان كنت في عافية فاخرج: قال

.الحكيمشفيت ببركة: يعدو ويقولفخرج

.واالله الموفق، لهوما زال على هذا الوصف حتى أخرج الكل شاكرين

لابن الجوزيكتاب الأذكياء

قصة الخنساء 
للميلاد ، لقبت بالخنساء لقصر أنفها وارتفاع ٥٧٥هي تماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد السلمية، ولدت سنة 

عصر الجاهلية وعصر الإسلام ، وبعد ظهور الإسلام : اشت في عصرين وتعد الخنساء من المخضرمين ؛ لأا ع. .أرنبتيه
.ميلادية ٦٦٤إا توفيت سنة : ويقال . أسلمت وحسن إسلامها

:مقتل أخويها معاوية وصخر واستشهاد أولادها الأربعة
خر بالأخذ بثأر م ،فحرضت الخنساء أخاها ص612 قتل معاوية على يد هاشم ودريد ابنا حرملة يوم حوزة الأول سنة

ولكن صخر أصيب بطعنة دام إثرها حولا كاملا، وكان ذلك في يوم كلاب . أخيه ، ثم قام صخر بقتل دريد قاتل أخيه
. فبكت الخنساء على أخيها صخر قبل الإسلام وبعده حتى عميت . م٦١٥سنة 

يــذكرني طلــوع الــشمس صــخراً   
ــولي ـــن حـ ــرة الباكيـ ــولا كثـ ولـ

ــى أخـ ـ  ــون عل ــا يبك ــنوم ي، ولك
ــتى ــساك حــ ــلا، واالله، لا أنــ فــ
ــسي     ــف نف ــه، وله ــي علي ــا لهف في

ــس  ــروب شمـ ــل غـ ــره لكـ وأذكـ
ــسي  ــت نفـ ــوام لقتلـ ــى إخـ علـ
ــي ــنفس عنـــه بالتأسـ أعــــزي الـ
أفـــارق مهجـــتي ويـــشص رمـــسي
أيــصبح في الــضريح وفيــه يمــسي    

: وقالت أيضا 

 ارــو ينِ عـــالع ـــعينِك  أَم بِ ـــذى  بِ قَ
ــ ــرت كَ ــذكراه إِذا خطَ ـــيني ل ـأَنَّ  ع

تبكي لـصخرٍ هـي العـبرى وقَـد ولَهـت          
تـبكي خنـاس فَمـا تنفَـك مـا عمـرت          

ــدار ــا ال ــن أَهله ــت م ــت إِذ خلَ أَم  ذَرفَ
ــدرار ينِ ملــى الخَــدـــسيلُ عي فَـــيض
ــربِ أَســتار الت ــد ـــه  مـــن جدي دونو
ــار ـــين وهـــي مفت ـــلَيه رن لَـــها  ع
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٥٩

تـبكي خنـاس علـى صـخرٍ وحـق لَهـا          
ــربها عــرففي ص ةـــن مـــيتم ـــدلا ب
          كُمـسودمـروٍ يقَـد كـانَ فـيكُم أَبـو ع

ــ ــوا ص ــاب إِذا منع هو  ةــز ـلب  النحي
هــاذَر ــد تن ـــخر وراد مـــاءٍ قَ يـــا ص
 لَةــض ــاءَ مع ــسبنتى  إِلى هيج ــشى  ال مـ
          بِـه طيـفت ـوــلى بــجولٌ عمـا عو
تـــرتع  مــا  رتعــت حتــى إِذا ادكَــرت

 تإِن رفي أَرضٍ و هرــد ــسمن ال ــتلا ت ع
ــارقَني ــوم ف ي يـــن م دـــأَوج يـــوماً  بِ
وإِنَّ صـخـــراً لَـــوالينا وســـيدنا  
ــوا   ـــمقدام إِذا ركب ـــخراً  لَ إِنَّ  صو
 ـــه ـــهداةُ بِ ـــتأتم ال ـــخراً لَ إِنَّ صو
 رِعــلٌ و ــا كام يـــميلُ  المُح ج  ـــلد ج

 ـــب ه ةـــوِي ـــالُ أَل ـمحـــة ياطُ أَود
 ةيـــاغ ـــلجاءُ ط م ةـــي راغ  ارـــح ن
          لَـه لَـيس هرالـد أَيـتا رلَــم فَـقُلت
             قَـةلي أَخـا ث هيـكن بـنــعى  الَـقَد  ن
 هـــب ـــلنجمِ أَرقُ ةً  لرـــاه ـــبِت  س فَ
لَـــم تـــره جـــارةٌ يمــشي بِــساحتها

ا فـــي البيــت يأكُلُــهولا تـــراه ومـــ
ومـــطعم القَــومِ شــحماً عنــد مــسغبِهِم
قَد كـانَ خالـصتي مـن كُـلِّ ذي نـسبٍ           
هتــبيب ــذ ش ـــردينِي لَـــم تنفَ مـــثلَ  ال
هتــضيءُ اللَيــلَ صــورــا  تيالمُح  ـــهمج
هتـــقيب ـــيمونٌ ن م جدـــم ـــورثُ ال م

ع  لـــفَرعٍ  كَــريمٍ غَــيرِ مؤتــشبٍفَـــر
          هنمـضقَـد ت قـيمم لَحـد ــوففـي ج
طَـــلق  اليــدينِ  لفعــلِ الخَــيرِ ذو فَجــرٍ
 هتـــريب ـــنى ح ـــقتر أَف م  هـــبك لَـي
 ــة ـــاديهِم بِمهلكَ ـــار ح ـــقَةٌ  ح ورِف
ــالوه خلعتـ ـ ـــقَوم إِن س ـــمنع ال أَلا يه

 ارــر ض هرــد ـــدهر إِنَّ ال ـــها ال إِذ راب
واروالـــدهر فـــي صــرفه حــولٌ وأَطــ

 ارــص ـــلداعين نـ ل ممعـــم ـــعم ال نِ
 ــصار ــصدرِ مه ــريءُ ال ــروبِ ج وفي الحُ
 ــار ـــا في وِرده ع ـــموارِد م ـــلُ ال أَه
 ـــفار ـــياب وأَظ ـــلاحان أَن س  ـــه لَ
 ـــرار ـــلانٌ وإِس ـــنينان إِع ـــها  ح لَ
 ـــار ـــبالٌ وإِدب ـــي  إِق ـــما  ه فَـإِن

ـــإِن ــسجار فَ ـــحنانٌ وتـ ت ـــي ما  ه
 ــرار ـــلاءٌ وإِم ـــلدهرِ إِح لو ـــخر ص
  ارحـــشتو لَـــنـــخراً إِذا نإِنَّ  صو
  قّارـــع ـــاعوا لَ ـــخراً إِذا ج إِنَّ  صو
  نـــار ـــهأسفــي ر ـــلَمع ــهكَـأَن
 ــسعار وعِ مــر ـــداةَ ال ـــلحروبِ غَ لو

ةيـــد ـــهاد  أَن شارـــر يشِ جـــلج ل
 ارـــب ظمِ جـــلع ل ةـــانِي ـــاك ع فَـكّ
 ــار ينــسدي و ـــده  يـ ـــعاتب  وح م
ــار ــلُ أَخب ـــنه قَب ع مجـــرت  تكـــان
جمِ أَســتارــن ــورِ ال ــى دونَ غَ حـــتى  أَت
الجــار هـــيتـــخلي بي حـــين ةـــريبل

ــصح  ـــارِز بِـال ـــكنه ب ـــهمارلَ نِ م
 ميــسار الجَــد دوبِ كَــريمفــي الـــجو
ــار ــيشِ أَوط لعــا ل ـــقَد  أُصـــيب فَم فَ
أُســوار ــردالب طَـــي ـــحتت  هكَـــأَن
أَحــرار مكــوالِ الــس ـــن طم هآبـــاؤ
 ــوار ــزاءِ مغ في الع ةسيعـــد ـــخم ال ض

ارجـلد الــمريرة عــند الجَمـعِ فَخـ        
 ــار ـــقمطرات وأَحج م ــسِه ـــي رمـ ف
 ــار أَم ــالخَيرات ـــدسيعة  بِ ـــخم  ال ض
 ـــتار ـــؤس وإِق ب  ـــالَفَه ـــر  وح ده
القــار ــةخيها فـــي الطتكَـــأَنَّ ظُـــلم
  ارـــربِـالـــلَيلِ م هـجـــاوِزلا يو
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٦٠

: لى الجهاد وقد رافقتهم مع الجيش زمن عمر بن الخطاب، وهي تقول لهم وفي الإسلام حرضت الخنساء أبناءها الأربعة ع
يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ، وواالله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ، ولا (( 

ن الثواب الجزيل في فضحت خالكم ، ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم ، وقد تعلمون ما أعد االله للمسلمين م
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا :( حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، يقول االله عز وجل

فإذا أصبحتم غدا إن شاء االله سالمين فأعدوا على قتال عدوكم مستبصرين، وباالله ). ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون
تنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، واضطرمت لظى على سياقها، وجللت نارا على على أعدائه مس

وأصغى )).…أوراقها، فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام حميسها تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة
وعندما بلغ الخنساء خبر وفاة أبنائها لم . قادسية أبناؤها إلى كلامها، فذهبوا إلى القتال واستشهدوا جميعا، في موقعة ال

الحمد الله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن : ((تجزع ولم تبك ، ولكنها صبرت، فقالت قولتها المشهورة
)). يجمعني م في مستقر رحمته

المتوكلوعلي بن الجھم والخلیفة 
:فأنشده قصيدة قال فيها -جافياً و كان بدويا-قدم علي بن الجهم على المتوكل -

ــو   ــك لل ــي حفاظ ــب ف ــت كالكل أن

أنــت كالــدلو لا عــدمناك دلــواً   

د و كالتيس فـي قـراع الخطـوب        

ــذنوب ــر ال ــدلا كثي ــار ال مــن كب

لعدم فعرف المتوكل قوته ، و رقّة مقصده و خشونة لفظه ، وذ لك لأنه وصف كما رأى و -

لطيف و فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة فيها بستان يتخلله نسيم . المخالطة و ملازمة البادية 

:على ذلك ثم استدعاه الخليفة لينشد ، فقال أشهرستةالجسر قريب منه ، فأقام 

ــسر     ــافة والج ــين الرص ـــمها ب ـــيون ال ع

خـليلــي مـا أحـلى الـــــــهوى وأمـره    

ــشيب زاجــراً     ـــالهوى شــغلاً وبال ـــفى ب ك

ـما بـيننا مـن حــرمة هـــــــل علمتمـا        ب

و أفـضح مــن عــين المحـب لـســـــره         

ــا  ــسى قولهـ ـــلأشياء لا أنـ ــست لـ وإن أنــ

ـــرى    ــا لــصديقنا : فـــقالت لـــها الأخ فم

صـــليه لـــعل الوصــل يحييــه وأعلمــي     

فـقـالت أذود الــناس عــنه وقـلمـــــــا      

ــــــا و ايـقـنتا أن قـد ســمعت فـقالتــ      

ــوى     ـــتم اله ـــئتما ك ـــتى إن ش ـــقلت ف ف

ــث أدري ولا أدري   ــن حي ــوى م ــبن اله جل

   ـــالمر ـــنه وب ـــالحلو م ـــني ب !أعـرف

ــالزجر  ــه ب ـــما ينهن ـــهوى م ـــو أن ال ل

ــر ؟  ــن الهج ــسى م ــشكوى وأق ــن ال أرق م

ــري    ـــعة تج ـــلقت دم ـــيما إن ط ولا س

ـــارتها  ــالحر : ج ـــحب ب ـــع ال ـــا أول م

وهــل فـي قتلـه لـك مـن عـذر ؟             مـعنى

بـــأن أســـير الـــحب فــي أعظــم الأســر

يـــطيب الـــهوى إلا لـــمنهتك الــستر   

مـــن الطــارق المــصغي إلينــا ومــا نــدري

ـــدر  ـــة والـغـ ـــلاع الأعـنـ وإلا فـخـ
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٦١

. أوقفوه ، فأنا أخشى أن يذوب رقة و لطافة: فقال المتوكل -

قصیدة میسون البحدلیة في الخلیفة-
مكرمةةوكانت بديعة في جمالها فأسكنها القصر منعم، البحدليةمعاوية من ميسونتزوج-

:حياتها في البادية فأنشدت تقولولكنها اشتاقت إلى

لبيـــت تخفـــق الأريـــاح فيـــه

ولــبس عبــاءة وتقــر عينــي    

ــي  ــسر بيت ــن ك ــسيرة م ــل ك وأك

وأصـــوات الريـــاح بكـــل فـــج

وكلــب ينــبح الطــراق دونــي   

ــن ــرق م ــفوخ ــي نحي ــي عم بن

خشونة عيـشي فـي البـدو أشـهى        

ــديلاً  ــي ب ــوى وطن ــي س ــا أبغ فم

ــن   ــي م ــب إل ــف أح ــصر مني ق

ــشفوف  ــبس ال ــن ل ــي م ــب إل أح

أحــب إلــي مــن أكــل الرغــــيف

أحب إلـي مـن نقـر الدفــــوف        

أحب إلـي مـن قـط ألــيــــف        

أحــب إلــي مــن علــج عـنـــوف

إلــى نفــسي مــن العــيش الظريــف

ــريف  ــن ش ــن وط ــسبي ذاك م فح

. أنه قد سمعها الخليفة وهي تنشد فطلقها ثلاثاًويقال-

كلابانشداقدشیخانمن
.الأسكربنأميةبنكلابهاجر: الشيبانيعمروأبوقال: الأصبهانيالفرجأبوقال ابن سعد في طبقاته قال

خلافة عمر بن الخطاب، اسمه كلاب هاجر إلى المدينة فيأمية بن الأسكر الكناكي من سادات قومه ، وكان له ابن وكان 
: العوام فسألهمافأقام ا مدة ثم لقي ذات يوم طلحة بن عبيد االله والزبير بن

الجهاد: في الإسلام ؟ فقالا أفضلأي الأعمال 
اليوم من أيامي لولا كبر سني، يا أمير المؤمنين هذا: عمر فأغزاه في الجند الغازي إلى الفرس، فقام أمية وقال لعمر فسأل

يا أمير المؤمنين أبيع االله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي فتعلق به أبوه لكني: فقام إليه ابنه كلاب وكان عابدا زاهدا ، فقال 
نعم : فقال لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربياك صغيرا حتى إذا احتاجا إليك تركتهما،: له وقال وكان في ظل نخل

إلى والديه ، وكان أبوه يوما في ظل نخل له وإذا في العودةفأبطأهما لما هو خير لي فخرج غازيا بعد أن أرضى أباه، اترك
: فرأته العجوز فبكت وانشأ يقولحمامة تدعو فرخها فرآها الشيخ فبكى

لمــن شــيخان قــد نــشدا كلابــا    
أناديــــه فيعــــرض في أبــــاء  
ــن وج ــة بطــ ــت حمامــ إذا هتفــ

 ـ اجرين تكنفــــاهفــــإن مهـــ
ــداه   ــشة يـ ــاك مرعـ ــت أبـ تركـ
ــه   ــفقا عليـ ــده شـ ــنفض مهـ تـ
ــيخا     ــاك ش ــت أب ــد ترك ــك ق فإن

ــا   ــل الكتابـ ــو قبـ ــاب االله لـ كتـ
ــابا   ــا أصـ ــلاب مـ ــلا وأبى كـ فـ
ــا   ــرا كلابـ ــضاا ذكـ ــى بيـ علـ

ــيخه ــارق شـ ــاففـ ــا وخابـ خطئـ
وأمـــك مـــا تـــسيغ لهـــا شـــرابا
ــصعابا   ــا الـ ــا عرهـ ــه أبـ وتجنبـ
ــا   ــربا طرابـ ــا شـ ــارق أينقـ يطـ
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٦٢

ــراعا   ــالا شــ ــن إرقــ إذا رتعــ
ــردا   ــك فـ ــوقه يبكيـ ــويلا شـ طـ
ــدي ــر بعـ ــاس الأجـ ــك والتمـ فإنـ

أثـــرن بكـــل رابيـــة ترابـــا   
ــا  ــو الإيابـ ــزن ولا يرجـ ــى حـ علـ
ــسرابا   ــع الـ ــاء يتبـ ــاغي المـ كبـ

: عمر وهو في المسجد فانشدهفاخذ قائدة بيده ودخل به على) أي عمي ( وكان أمية قد اضر 

قــد عــذلت بغــير علــم   أعــاذل 
ـــردي  ــاذلتي فُـ ــت عـ ــا كنـ فإمـ
ــلاب  ــن كـ ــة مـ ــض اللبانـ ولم أقـ
ــسر  ــسر ويـ ــان في عـ ــتى الفتيـ فـ
ــدي    ــت وج ــا بالي ــك م ــلا وأبي ف
ــتونا ــك إذا شــ ــادي عليــ وإيقــ
ــديد وجــد     ــؤاد ش ــو فلــق الف فل
ــا ــاروق ربـ ــى الفـ ــتعدي علـ سأسـ
ــه   ــدا عليــ ــو االله مجتهــ وأدعــ

ــردد كلا ــاروق لم يــ ــاإن الفــ بــ

ومــا تــدرين عــاذل مــا ألاقــي    
ـــراق  ــه للعــ ــاً إذ توجــ كلابــ

ــالفراق.  ــد وآذن بــ ــداة غــ غــ
ــي شـــديد الـــركن في يـــوم التلاقـ
ــتياقي   ــك ولا اشـ ــفقي عليـ ولا شـ
وضـــمك تحـــت نحـــري واعتنـــاقي
ــانفلاق    ــبي بـ ــواد قلـ ــم سـ لهـ
ــساق  ــيج إلى بـ ــع الحجـ ــه دفـ لـ
ــاق  ــشبين إلى دقــ ــبطن الأخــ بــ

 ـ  ــيخين هامهــ ــى شـ ـما زواقعلـ

كنت أوثره واكفيه: قالما بلغ من برك بابيك ؟: قدم ودخل عليه قال له عمر فكتب عمر برد كلاب إلى المدينة، فلما
( حتى تستقر، ثم اغسل اخلافها ، فأريحها واتركهاإبلهأمره، وكنت إن أردت أن أحلب له لبنا أجيء إلى اغزر ناقة في 

عمر إلى أمية فجاءه، فدخل عليه وهو يتهادى وقد ضعف بصره وانحنى فبعث. فاسقيهحتى تبرد، ثم احلب له) ضروعها 
إليك اليوم ؟ الأشياءأحبيا أبا كلاب ما : كما ترى يا أمير المؤمنين، فقال : أبا كلاب ؟ فقال لهكيف أنت يا: فقال له

. لى ذلكعبل: ما أحب اليوم شيئا ، ما افرح بخير ولا يسوؤني شر، فقال عمر : قال
ستبلغ ما تحب إن شاء االله : فبكى عمر وقال شمه وأضمه ضمة قبل أن أموت،فأشمهبلى كلاب أحب انه عندي : قال

اشرب يا أبا : كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه ففعل وناوله عمر الإناء وقال تعالى ، ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه ناقة
هذا : فبكى عمر وقال له رائحة يدي كلاب،لأشمواالله يا أمير المؤمنين أني : ل فأخذه فلما أدناه من فيه ، قاكلاب

الزم أبويك فجاهد : والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب كلاب عندك وقد جئناك به فوثب إلى ابنه وضمه، وجعل عمر
.بعدهما وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيهفيهما ما بقيا ثم شأنك بنفسك

:يقولعر أبيه فبلغه فأنشدوتغنت الركبان بش

ــلاب     ــا ك ــت أب ــا ترك ــرك م لعم
وأمـــا لا يـــزال لهـــا حـــنين   
لكـــسب المـــال أو طلـــب المعـــالي

ــصابا   ــا مـ ــسن مكتئبـ ــبير الـ كـ
ــا   ــدا كلابـ ــد رقـ ــادي بعـ تنـ
ــا   ــه الثوابـ ــوت بـ ــني رجـ ولكـ

. عندهما حتى ماتاوكان كلاب من خيار المسلمين فلم يزل مقيما
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٦٣

بكاء خلیفة 
المرض على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في آخر أيامه ، وفد إليه الزائرون من كل صوب ليتفقدوا حاله شتدا

ابنمالك يا : ويخففوا عنه ، فأخذته غشية طويلة ثم انتبه وهو يصيح ويصرخ ويستغيث ، فجعلوا يهدئوا من روعه 
: مروان ؟ ماذا دهاك ؟ فانتحب وأنشأ يقول 

 ــرت ــامتي تفكـ ــومِ قيـ ــشري ويـ في حـ
فريـــداً وحيــــداً بعـــد عـــزٍ ومنعـــة
ــه ــسابِ وعرضـ ــولِ الحـ ــرت في طـ تفكـ
ــالقي   ــك ربي وخـ ــائي فيـ ــن رجـ ولكـ

ــا   ــابرِ ثاويـ ــدي في المقـ ــباحِ خـ وإصـ
ــاديا    ــراب وسـ ــي والتـ ــاً بجرمـ رهينـ
ــا   ــى كتابيـ ــين أُعطـ ــامي حـ وذلِّ مقـ

ــا   ــو يـ ــك تعفـ ــيبأنـ ــساوياإلهـ مـ

.دعوا له بالمغفرة والرحمة وانصرفوافبكوا جميعاً ثم

ذكاء وفطنة 
الشاعر أن عدوه قاتله لا حكي أن شاعراً كان له عدو، فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو بعدوه فعلم

اري وقف حضرت ولكن سألتك باالله إذا أنت قتلتني فامض إلى دفقال له يا هذا ، أنا أعلم أني مقتول وأن المنية قد. محالة
"...البنتان إن أباكماألا أيها: "بالباب وقل

وكان للشاعر ..." ألا أيها البنتان إن أباكما"ووقف في الباب وقال سمعاً وطاعة ثم أنه قتله ، وبعدما أتى إلى داره: فقال
تعلقتا بالرجل ثم" اكماقتيل خذا بالثأر ممن أت"سمعتا ذلك القول على لسان الرجل أجابتا بفم واحد بنتان ذكيتان فلما

. بقتلهورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فأقر بقتله الرجل فأمر الحاكم

ــا  .ألا أيهـــــا البنتـــــان إن أباكمـــــا ــن أتاكمـ ــأر ممـ ــذا بالثـ ــل خـ قتيـ

الشعر یزوج بناتھ 
و .. وجن لأن أباهن بخيل لم يتزالمحلّق بخيل من بخلاء العرب الذين يضرب م المثل في البخل ، كان عنده ثمان بنات

لأنك بخيل: قالت . لا أدري: أتدري لماذا ترك الناس بناتنا ؟قال : فقالت امرأته. العرب تغفر كل الذنب إلا البخل
فما الحل ؟: قال!

فإذا مدحك سارت مديحتك .. و تعطيه مالاً الحل أن تدعو الأعشى شاعر العرب فتضيفه يوماً و تكسوه كسوة: قالت 
فذهب و دعا الأعشى و نحر له ناقة و ألبسه بردة و أعطاه. أصاب االله بك الخيرأصبت: قال .العرب تزوجوا بناتكفي

.دراهم
: فلما ركب الأعشى راحلته قال

لعمـــري لقـــد لاحـــت عيـــون كـــثيرة
ــصطلياا ــرورين يـــ ــت لمقـــ تبيـــ

إلى ضــــوء نــــار باليفــــاع تحــــرق
لمحلّــقو بــات علــى النــار النــدى و ا   

.فما مر شهر إلا تزوجت بناته.. فذهب القصيدة في العرب 
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٦٤

ما أحسن الشعر 
قيلت؟ما هي أحسن قصيدة: المنصور لجلاسه وماره من الأدباء والعلماءرأبو جعفقال 
...قول المقنع الكندي: قال..ما ندري: قالوا

يعــــيرني في الــــدين قــــومي وإنمــــا
ــيعو     ــاعوا وض ــد أض ــا ق ــه م ــد ب اأس
وإنّ الـــذي بـــيني وبـــين بـــني ابي   
ــومهم   ــرت لحـ ــي وفـ ــوا لحمـ إذا أكلـ
ــيهم    ــديم علـ ــد القـ ــل الحقـ ولا أحمـ
وإنـــي لعبـــد الـــضيف مـــادام نـــازلاً

ــدا    ــسبهم حمـ ــياء تكـ ــوني في أشـ ديـ
ــدا    ــا س ــتطاعوا له ــا اس ــاس م ــوق أن حق
ــدا  ــف جـ ــي لمختلـ ــني عمـ ــين بـ وبـ
وإن هتكــوا مجــدي بنيــت لهــم مجــدا    

ــيس ــدا  ول ــل الحق ــن يحم ــوم م ــيس الق رئ
ومـــا شـــيمة لي غيرهـــا تـــشبه العبـــدا

ابن من أنت ؟ 
عن قتادة بن النعمان ، أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول االله 

! ينيه أصيب فدعاه فغمرز حدقته براحته ، فكان لا يدري أي ع" لا: "فقال صلى االله عليه وسلم
.فكانت أحسن عينيه : وفي رواية 

.وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره ذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك 

فـــردت بكـــف المـــصطفى أيمـــا ردأنا ابن الـذي سـالت علـى الخـد عينـه           

عند ذلك ، منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن ، فأنشده عمر في فقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله
: موضعها حقا 

ــبن    ــن ل ــان م ــارم لا قعب ــك المك شـــيبا بمـــاء فعـــادا بعـــد أبـــوالاتل

: النرجسیةبقصیدتي
االله بك ؟فعلرؤي في المنام ، فقالوا ماسأبا نواذكران

: النرجسيةبقصيدتي: قال .... بماذا ؟ : قالوا ...غفر لي وأدخلني الجنة : قال 

تأمـــل فـــي نبـــات الأرض وانظـــر

ــصات  ــين شاخـ ــن لُجـ ــون مـ عيـ

ــاهدات  ــد شـ ــب الزبرجـ ــى كثـ علـ

إلـــى آثـــار ماصـــنع المليـــك   

ــسبيك  ــذهب الـ ــي الـ ــداق هـ بأحـ

بـــأن االله لـــيس لـــه شـــريك   

: وكان يقول في سكرات الموت

ــت  ــى تتابعـ ــر االله حتـ ــا لعمـ ــوب  لهونـ ــارهن ذنـ ــى آثـ ــوب علـ ذنـ
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٦٥

ــضى    ــا م ــر م ــت أن االله يغف ــا لي في

ــل ــدهر يومــا فــلا تق ــا خلــوت ال إذا م

ــة ــل طرفــ ــسبن االله يغفــ ولا تحــ

ــوب    ــا فنتـ ــي توباتنـ ــأذن فـ ويـ

ــب     ــي رقي ــل عل ــن ق ــوت، ولك خل

ــب  ــك يغيـ ــى عليـ ــا يخفـ ولا أن مـ

لیت للبراق عینا 
ني فزارة أخت البراق، وأرادوا منها شيئاً يعز على المرأة العربية، فحاولوا وقعت حرب بين فزارة وإياد، وسبت إياد من ب

:الأبيات التالية) البراق(أخيها اغتصاا، فأرسلت الى 

ـــرى  ـــا فتـ ــراق عينـ ــت للبـ ليـ

يـــا كليبــــا و عقيــــلا إخوتــــي

ـــم  ـــا ويلكـ ـــم يـ ــذبت أختكـ عـ

غللــــوني، قيــــدوني، ضربـــــوا

ـــي  ـــا يقربنـ ــم مـ ــذب الأعجـ يكـ

ــسـن ــزاء حــ ــطبار أو عــ فاصــ

ـــا  ـــل كفهـ ــى تغـ ــبحت ليلـ أصـ

ـــرة  ـــل جـهـ ـــد و تكـبـ و تقيـ

ـــروا  ـــم شمـ ــدنان هديتـ ــل لعـ قـ

ــصروا    ــيروا وان ــب س ــي ثغل ــا بن ي

ــابكم  ــى أعقـ ــار علـ ــذروا العـ واحـ

ـــلاء و عنـــا     ــن ب ــي م ــا ألاق م

ـــا  ـــي بالبكـ ــدا أسعدونـ ــا جنيـ يـ

ــسـا  ــبحا و مـ ــر صـ ــذاب النكـ بعـ

ــ ــة منـــ ــصـاالعفـــ ي بالعـــ

و معـــي بعـــض حـــشاشات الحيـــا

كــل نــصر بعــد ضــر يرتجـــى    

ـــا  ــوك العظمـ ــل الملـ ــل تغليـ مثـ

ـــب بقبيحــــات الخنــــا   و تطالـ

ــا   ــشمير الوفـ ــوض تـ ــي مبغـ لبنـ

و ذروا الغفلـــة عـــنكم و الكـــرى  

و علــيكم مــا بقيــتم فــي الدنـــا    

و بین الملوك یوم واحدبینيإنما 
أنا و هم في غد على وجلأما أمس فلا يجدون لذته وواحدو بين الملوك يومبينيإنما 

.و إنما هو اليوم

ندوةٌ في الرضا
كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم : فقال الثوري .. ويوسف بن أسباط.. وسفيان الثوري .. اجتمع وهيب بن الورد 

.. وف من الفتنةلما أتخ: فقال ولم ؟: فقال له يوسف .. وأما اليوم فوددت أنى ميت.. 
ولم تكره الموت ؟: فقال الثوري .. لا أكره طول البقاءلكنى: فقال يوسف 

.. يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاًلعلى أصادف: قال 
فقبل .. فأحب ذلك إلىّ أحبه إلى االله .. أختار شيئاً غير ما تقولون أنا: أنت ؟فقال : أي شيء تقول : فقيل لوهب 
. روحانية ورب الكعبة: وقال له .. يه عينالثوري بين
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٦٦

:في سوق عكاظ الأیاديقس بن ساعدة 
يا أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت مطر ونبات 

مواج ما لي أرى وبحار ذات أ،وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات وأحياء وأموات جمع وأشتات وآيات وأرض ذات رتاج 
الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا أقسم قس قسماً لا حانث فيه ولا آثماً إن الله ديناً 

وويل لمن خالفه ، هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبياً قد حان حينه وأظلكم أوانه فطوبى لمن آمن به فهداه 
لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين ثمود وعاد وأين وعصاه ثم قال تباً

الفراعنة الشداد أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم 
وأبعد منكم آمالاً طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاوله فتلك الأعلى ألم يكونوا أكثر منكم أموالاً وأطول منكم آجالاً

عظامهم بالية وبيوم خاوية عمرا الذئاب العاوية كلا بل هو االله الواحد المعبود ليس والد ولا مولود ثم أنشأ يقول
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 

ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر .. ..............................................
لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر 

أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر................................................. 

مولاى یا خیر من زار السماء 
يا خير من زار السماء ومـن       مولاي

"مبتـدعا للـسحر   " قالوا نرى سـاحرا   

ــصبر  ــت بال ــانوأن ــصموإيم معت

ــتهم   ــشر ف ــروا بال ــى إذا ائتم حت

هاجرت بالدين مـن دار ومـن وطـن        

وصـاحبه  الهـادي أغلى السلام على    

ــشروا ــد انت ــه ق والمــشركون حوالي

ــه  ــت لا يزعزع ــول فثب ــا الرس أم

ما الظن بـاثنين رب العـرش ثـالثهم        

تفعـا رقى إلى الـسدرة العليـاء وار      

واخترعــاالأنبــاءلفــق " أو شــاعرا

رحمـة جرعـا    فـي تعطى الدواء لهم    

ــاجرا ــي" مه ــاف ــبيل االله منتجع س

ورحت تطلـب بعـد الـضيق متـسعا        

باطن الغار من كيـد العـدا قبعـا         في

من كـل بـاغ دعـاه الـشر فانـدفعا          

هول يـذوب أبـو بكـر لـه جزعـا          

مهما تالب وفـد الـشرك واصـطرعا       

یك خیر الأنبیاءإلیك إل
إليـــك إليـــك خيـــر الأنبيـــاء

فإنــك شمــسهم والكــلّ طيــف   

 ــر ــون س ــود الك ــن وج ــك م مقام

ــا ــا رحيمـ وســـماك الإلـــه بنـ

وكنـــت مـــتمم الأخـــلاق فينـــا

ــاء    ــت بانتم ــل يثب ــار الرس فخ

ــاء   ــن ذك ــغ م ــف يبل ــن الطي وأي

ــداء  ــي ابت ــشيئة ف ــضت الم ــه ق ب

يؤيــدك الكتــاب مــن الــسماء   

فكــان هــداك دســتور البنــاء    
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٦٧

 ــد ــواء حم ــاد ل ــي المع ــعارك ف ش

ــا  ــشفاعة تجتليهـ ــدك الـ وموعـ

ــواء   ــي ذا الل ــا ف ــشرى لن ــا ب في

وعظــم شــفاعة بعــد الــدعاء   

أھلاً بخیر نبيٍ شرّف العربا
ــا  ــرف العرب ــيٍ ش ــر نب ــلاً بخي أه

إنسان عين الـورى نبـراس سـؤدده       

ــي شــريعته ــاً ف ــام جميع ســاد الأن

رب فيـه قـد اعتـزت كـرامتهم        والع

والأرض قد فاخرت نجم الـسماء بـه       

        جئناك يـا سـيدي والقلـب منكـسر

فاحنن علينـا وجنبنـا الـردى كرمـاً        

صلى عليك إلـه العـرش مـا طلعـت        

من فيه ليل الأسى عنّـا قـد احتجبـا         

فخر الحيـاة الـذي نلنـا بـه الأربـا          

مذ كـون الـدين والأخـلاق والأدبـا        

والمجد قد هـام فـي أخلاقـه عجبـا         

وبلبل الروض قـد غنـى بـه طربـا         

والدمع فاض على الرمـضاء منـسكبا      

وعد لنا مجدنا الـسامي الـذي ذهبـا        

شمس النهار وما بـدر الـدجى غربـا     

أرى كلّ مدح للنبيّ مقصرا
أرى كـــلّ مـــدح للنبـــي مقـــصرا

  ــد ــضائل أحم ــصي ف ــد يح ــا أح فم

بالـــذي هـــو أهلـــهإذا االله أثنـــى

وفــي ســورة الأحــزاب صــلى بنفــسه

ــة أســطرا    ــطرت كــلّ البري وإن س

وإن بــالغ المثنــي عليــه وأكثــرا   

ــرا    ــن االله أكب ــضلاً م ــذا ف ــاه ب كف

ــورى  ــدح ال ــدار ماتم ــا مق ــه فم .علي

خلّ العزیمة أقوى سلاح   
خـــلّ العزيمـــة أقـــوى ســـلاح   
ــال      ــالي الجب ــى أع ــالعزم ترق فب

حلمــك فــوق النجــوم      وحلّــق ب
ــه       ــوم يقودونــ ــم قــ وللعلــ
ولاتكتئــــب إن بــــدا عــــائق    

ومن يـزرع الخيـر رغـم الـصعاب         
فـــلا تحقـــرن صـــغار الفعـــال  
ــه     ــى فعلـ ــي علـ ــي أُخـ أَعنّـ

ــدرر  ــى ال ــر يلق ــب البح ــن يرك فم
ــدر  ــن غ ــى م ــو عل ــالحق تعل وب
ــر  ــل ضــوء القم وكــن ســاطعاً مث

وللخيـــر أهـــل إذا مـــا ظهـــر 
زول المطــر فعقبــى الغمــام نـ ـ 

ســيلقى نتاجــاً ويجنــي الثمــر   
فـــرب صـــغير عظـــيم الأثـــر 

لنجنــي ســـوياً دعـــاء البـــشر          

بیرم التونسي -حطّوا الخفیر
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٦٨

ــه   ــدكان يحرس ــى ال ــر عل ــوا الخفي حطّ
جـــاء الحرامـــي لـــه لـــيلاً وفاولـــه
ــاحبه    ــدكان ص ــى ال ــاء إل ــصبح ج وال
    نعرفــه قــال المعــاون شــغلٌ لــيس

 ـــهقطـــاعي  فباع ملـــةً لا بيـــعج
ــضاعِ   ــالٍ وأب ــن م ــه م ــذي في ــى ال عل
ــاعِ   ــسقف والق ــر ال ــه غي ــد غي ــم يج فل
ــواعي    ــسرق المــستيقظ ال ــاللص لا ي ف

الشریف بغض الطرف معروف إن
عن بعضبلغنيالحافظ ابن الجوزى انه قال الإمامأن: كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين فيابن القيم الإمامذكر 

فعلقت بقلبه فكتب لها إليهاأسنى وعليها ثياب سود فنظر أوبجاريه حسناء كأا البدر وإذاانه اجتاز بمقبرة الأشراف

ــسب   ــت اح ــد كن ــدة إنق ــشمس واح ال
ثاكلـــةأثـــوابفـــيحتـــى رايتـــك 

فرحــت والقلــب منــى هــائم دنــف    
ــشكر    ــه ال ــواب ففي ــيردى الج واغتنم

ــدر  ــيوالب ــريف ــسننظ ــوفبالح موص
ــوف   ــد معط ــوق الخ ــدغك ف ــود وص س
ــذروف   ــين م ــع الع ــرى ودم ــد ح والكب

ــب  ــل المح ــذيوص ــشغوفال ــب م بالح

كتبت رأافلما إليهاورمى بالرقعة 

ــسب  إن ــسب ذاك وذا نــ ــت ذا حــ كنــ

لا خــــلاق لهــــمأنــــاسالزنــــاة إن

واقطـــع رجـــاك لحـــاك االله مـــن رجـــل

ــروف إن ــرف معـ ــض الطـ ــشريف بغـ الـ

ــاع ــكلم فـ ــوف بأنـ ــدين موقـ ــوم الـ يـ

عـــن الفحـــشاء مـــصروفقلبـــيفـــأن 

الحرم ينما إلىمنك ثم تاب ولبس مدرعة من الصوف والتجاء أشجعامرأة تكون أليسفلما قراء الرقعة زجر نفسه وقال 

قد كنت : فقالالمباحفيهذا بالشريف هل لك أليقبتلك المرأة عليها جبة من صوف فقالت له ما وإذاالطواف فيهو 

أحسنت: حبه عن حب غيره فقالت شغلنيفقد والآنوأحبهاعرف االله أنهذا قبل أروم

أوصني: قال رجل لطاوس
أوصني قال أوصيك أن تحب االله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه، وخفه خوفًا حتى لا يكون : قال رجل لطاوس

.ين ذلك الخوف وارض للناس ما ترضى لنفسكشيء أخوف إليك منه، وارج االله رجاء يحول بينك وب

یقولون 

أسباب الحَيـاة كَـثيرةٌ          : يقَولُون  
)

  فَقُلْت :             يركَـث ـونالمَن ابـبوأَس
)
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٦٩

          دائــص إِلا م ــام الأَي هــذ ومــا ه
)

            ـا وغُــروروه لَنكْـرم اكـروأَش
) فـي كُـلِّ يـومٍ ولَيلَـة                يسار بِنا   

)
                 ـسِيرن ريـدذَا إِلى مـا لاَ ن فكَم

) وما الدهر إلا فَرحـةٌ ثُـم ترحـةٌ              
)

           ــيروأَس طْلَـقإلا م ــاسومـا الن
) قالوا 

        ـملَه فقُلَت امأَقسو ظُوضقَالُوا ح
)

ينا السعي والطَّلَـب           نعم ولَكن علَ  
ــدرةٌ           ( ــباب مقَ ــبِ أَس طَاللْمول

)
        ببالـس طْلُوبِكفي م عيِكذْلُ سبو

) سعادة لا یشقى بعدھا أبدًا 
ميزانه نادى يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل: عن أنس بن مالك قال

الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق 

.شقي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا

فضل العلم 
 لا خيرلْي ا فـع  لَـم يـرق     إنْ مِلْ

ــاحبه    صـــــــــــــ
   الأَخ ناسٍ ملَى أَسرِ          عغلاقِ في الص

)              ـهبذَاهم ـلَّتض ـدالمٍ فَاسع كَم
)

وقَد غَدا علمه شرا علَـى الْبـشرِ              
ــةً          ( ــسقِ قَاطب الْف ــم ــيس أَعلَ لإَب

)
والناس تلْعنه في الْبدوِ والْحـضرِ             

)  كَالْغ لْمـةٌ        الْععرزم لاقوالأَخ ثي
)

إِنْ تخبث الأَرض تـذْهبِ نِعمـةُ       
ــرِ    الْمطَـــــــــــــ            هـسندلْـمٍ يع نلُ موالجهلُ أَفْض

)
نضج الرذيلَة من أَخـلاقِ مقْتـدرِ              

) عَجِبْتُ مِن ثلاثة
رجل يرائي بعمله مخُلوقًا مثْلَه ويترك أنْ يعملَه اللهِ ، ورجل يبخلُ بِماله وربه : ثة عجِبت من ثلا: وقال يحيى بن معاذ 

 تهودمو هتبحإِلَى ص وهعدم واالله يهدتوملوقَين والمخ بةحفي ص رغَبل يجرئًا ، وينه شم هقْرِضنه فلا يه مضيستقر.

الذنوب والمعاصي آثار 
أا : وللمعاصي من الآثارِ المُضرة بالقلبِ والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا االله ، فمنها : قال ابن القَيمِ رحمه االلهُ 

ن عوم بِهرعلى ح به يهقَوي شيجو عليه هودع بِه دمي الإِنسان نم ددم ما يكون إلى نفْسِه جوأَح دبونُ العخا تهها أَنقُوبات
الطَبع على القلب إذا تكاثَرت حتى يصير صاحب : ومنها . أا تجرئ العبد على من لم يكُن يجترئ عليه : ومنها . 

﴾ هو الذَنب كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ﴿ : الذَنب من الغافلين ، كما قال بعض السلَف في قوله تعالى 
وأصلُ هذا أنَّ القَلْب يصدأُ من المعصيةَ فإِذا زادت غَلَب . هو الذَنب على الذنبِ حتى يعمى القلب : بعد الذنب ، وقال 

يرصحتى ي ا ثم يغلبانر صيرالصدأُ حتى ي لافغو اوةشفي غ القلب يرصا فَيمتخقَفْلاً وا وعطَب.

.إفْساد العقلِ فإنَّ العقلَ نور والمعصيةُ تطْفئُ نور العقلِ : ومنها 
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٧٠

.أن العبد لا يزالُ يرتكب الذُنوب حتى تهونَ عليه وتصغر في قلبِه : ومنها 

.ينسلخ من القلبِ استقْباحها فتصير له عادةً أنْ : ومنها 

.أنَّ المعاصيِ تزرع أَمثَالَها ويولِّد بعضها بعضا : ومنها 

.ظُلْمةٌ يجِدها في قلبِه يحس بِها كما يحس بِظُلْمة الليلِ : ومنها 

والبدنَ أَما وهنها للْقلب فَأمر ظاهر بل لا تزالُ توهنه حتى تزيلَ حياته بالكُلِّية وأما أَنَّ المعاصي توهن القلب: ومنها 
.وهنها للبدن فإنّ المؤمن قُوته في قلبِه وكُلّما قَوي قلبه قَوِي بدنه 

.إذْ أنَّ المَعاصي كُلَّها شرور أَنّ المعاصي تمحق بركَةَ العمر: ومنها 

.شماتةُ الأَعداءِ فَإِنّ المَعاصي كُلَّها أَضرار في الدينِ والدنيا وهذَا ما يفَرح العدو ويسِيءُ الصديق : ومنها 

رٍ إِلا يلأِم هجوتفَلا ي وِرِهأُم سِيرعا تهنمه ولَيا عرعستم ه أَونولَقًًَا دمغ هجِد.

ودعوة الملائكَة للَذين �ومنها حرمانُ دعوة الرسولِ . ومنها الْوحشةُ التي تحصلُ بينه وبين الناس ولاسيما أَهلُ الخَير 
وبا أنَّ الذُنهنموا وابولِ االله تسر ةنلَع تحت دبلُ العخدت�.

:شعرا

ألا طُــوبى لِمــن أَمــسى وأضــحى     

)

خَفيفَ الظَّهـرِ مـن ثقْـلِ الـذُنُوبِ                

)         ــي انوالأد ــد ــنِ الأباع ع ــب يغي

)

لِخَلْوتـــه بِعـــلام الغُيـــوبِ         

:آخر 
ــذُنُوب          ــمِ ال ــن عظَ م ــنَطَن لا تَقْ

)

ــيم رؤوف         ــاد رحـ ــرب العبـ فَـ

          ادـــرِ زلَـــى غَيع نيـــضولا تَم

)

ــوفْ        ــوفٌ مخُ ــقُ مخَ ــإن الطَّرِي ف

.د في المياه والهَواءِ والزروِع والثَّمارِ والمَساكن أَنها تحدثُ في الأرضِ أَنواعا من الفَسا: ومنها 

.أَنها تطْفئُ من الْقَلْبِ نار الغيرة : ومنها 

.ذَهاب الحياءِِ الذي هو مادةُ حياة القلبِ : ومنها 

.رب وتضعف وقَاره في قَلْبِ العبد أَنها تضعف في القلبِ تعظيم ال: ومنها 

.أَنها تستدعي نِسيانَ االلهِ لعبده وتركه : ومنها 

.أَنها تخرِج العبد من دائرة الإِحسان وتمنعه ثَواب المُحسِنِين : ومنها 
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٧١

.سير القَلبِ إلى االلهِ والدارِ الآخرة أَنها تضعف: ومنها 

.أَنَّها تصرِف القلب عن صحته واستقَامته : ومنها 

.أَنها تعمي بصيرةَ القلبِ وتطْمس نوره وتسد طُرق العلْم : ومنها 

.تحقرها وتقْمعها عن الخير أَنها تصغر النفْس و: ومنها 

.أنَّ العاصي في أَسرِ شيطَانِه وسجنِ شهواته : ومنها 

أَنها : ومنها . سقُوطُ الجَاه والمَنزلَة والكَرامة عند االلهِ وعند خلْقه : ومنها 

دالعب ةَ بينالقَطيع وجِبت هبر بينو.

.أَنها تسلُب صاحبِها أَسماءَ المَدحِ والشرف : ومنها 

.انتهى . أَنها تجعلُ صاحبها من السفَلَة : ومنها 

شعرا 
:

تَبِيتُ علَى المعاصـي والمـساوِي           

)

فَأَنْـــتَ بِغَفْلـــة واالله بِتَّـــا          

ــضلاً          ( ــسانًا وفَ إِح ــك ــديم علي ي

)

ــا            ــن كُنْتَ ــا أًي لُؤْم يمــد ــت تُ وأْنَ

وبالعــصيانِ تَخطُــر باخْتيــالٍ           (

)

سكرتَ من الغُرورِ ومـا صـحوتَا              

)           بــر ــب لِ ــة وأِنْ ــنَ غَفْلَ ــقْ م أَف

)

ــا              ــسماح إذَا أَنَبتَ ــه ال ــلْ من تَنَ

وتَظْفَــر بِــالقَبولِ وبالأمـــاني              (

)

ــا           ــعاد فُزتَ ن بالإِسيارــد ــي ال وف

)
أَلا أَيها المستَطْرِفُ الـذَّنْب جاهـدا         آخر 

)

        ائِررالـس ـهلَيااللهُ لاَ تَخْفَـى ع وه

)              تَهيـصع ـينح رِفْـهتَع كُنْتَ لَم فإن

)

       رــاف ــرِفُ االلهُ كَ عي لاَ يــذ ــإن ال ف

)               بِـه رفَـةعملْـمٍ وكُنْتَ عـن ع وإِن

)

             رـاهجالم تَهِينـستَ فَأَنْتَ الميصع

) ــدتُ ف   ــك اعتَقَ الَيــةُ ح فَأَي          ــه إنَّ

)

               الظَّمـائِر ـهلَيى عـا تُطْـوبِم ليمع

)

أَحذرك أَحـذرك لا أَحـذرك واحـدةً          آخر 

)

عنِ المعاصي وخُص الـشرك بـااللهِ              

ــا             ( هعمــامِ أَج ــم الآث ــه أَعظَ فإنَّ

)

النـاسِ لِلـه      وصاحب الشِّرك أَعدى    

)
تصرِف القَلْب عن صحته واستقَامته إلى مرضه وانحرافه ، فَلا يزالُ مرِيضا معلُولاً لا ينتفع : ومن عقُوبات الذُنوب أا 

 لاحهه وصياتا ح التي بالأغذية.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٢

بعبده خيرا فَتح له أبواب التوبة والندمِ والانكسارِ والذُلِ والافتقارِ والاستعانة بِه إذا أراد االلهُ: قال ابن القيمِ رحمه االله 
وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاءِ والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئَةُ به سبب رحمته حتى 

إنّ العبد لَيعملُ الذنب يدخلُ بِه الجنةَ ، ويعملَ : تركته ولمْ أُوقعه وهذا معنى قول بعض السلف يالَيتني: يقولَ عدو االلهِ 
يعملُ الذنب فلا يزالُ نصب عينيه خائفًا منه مشفقًا وجلاً باكيا نادما : كيف ؟ قال : الحسنةَ يدخلُ ا النار ، قالوا 

نا ميحتسم ببما ترت طاعات كثيرة نله م أنفع القَلْبِ له فيكونُ ذلك الذنب كسرنم يهيد ينالرأسِ ب ستعالى ناك هبر
 دخولِ الجنة بسب حتى يكونَ ذلك الذنب هوفلاح ة العبدا سعاد هذه الأموِر التي نعليه م.

مالُ يزنةَ فلا يلُ الحَسفْعا ويقولُ وي ُا ويقول ُطيلتسا وي بعجشيئًا وي هفْسى نريا و ركَبتوي ها على رب ن :
 ههلاك بما يكونُ سب طالَةترِ والاسرِ والفجبالعجبِ والك نم ورِثُهفي ، لْتوفَع لْتفَع.

یا نَاظِرًا

اقــد          يــا نَــاظرا يرنــوا بِعينــي ر

)

         دــشَاه م ــر ــرِ غَي لِلأَم دــشَاه وم

) تَصلُ الذُّنُوب إِلى الذُّنُوبِ وتَرتَجـي          

)

                ابِـدـرِ العـل أَجالجِنَـانِ ونَي زفَو

ــا          ( مآد ــرج ــسيتَ أن االلهَ أَخْ ونَ

)

ــدا بِــذَنْبٍ واحنْيالــد ــا إِلــىنْهم

) سَلِ الأَیَّامَ مَا فَعَلَتْ بِكِسْرى       

سلِ الأَيام مـا فَعلَـت بِكـسرى              
)

ــاكنيها         سو ورــص ــصر والقُ وقَي
أمــا اســتدعتهم للْمــوت طُــرا         (

)
فَلَم تـدعِ الحَلـيم ولا الـسفيها              

) و الـدني بـسهمِ خطْـبٍ            دنت نحَ 
)

ــا          جِيهعِ الوتــد ولَــم هتــمفأص
أَما لَـو بِيعـت الـدنيا بِفلْـسٍ                  (

)
ــشترِيها               ــلٍ أَنْ ي اقعل ــت أنِفْ

) لا تَكُنْ مِمَّنْ یَرْجُو الآخرةَ بَغْیرِ عَمَلٍ 
لا تكُن ممن يرجو الآخرةَ بغيرِ عملٍ ويؤخر التوبةَ لطُولِ الأَملِ ويقَولُ في الدنيا : ن أبي طَالب أنه قَالَ روِي عن علَي ب

 ا لَممنه عنوإن م ، عبشي نيا لَمالد نم يطإِنْ أُع ، بيناغلَ الرمملُ فيها عويع ، يناهدلِ الزا لا بِقوبِم اسالن رأْميو ، عقْني
يأْتيه ، يحب الصالحين ولا يعملُ أَعمالَهم ، ويبغض الْمسيئين وهو منهم ، يكره الْموت لكَثرة ذُنوبه ، ويقيم على ما 

نأم حا ، وإنَ صادمظَلَّ ن مقإنْ س ، توالْم لَه كَرهعلى ما ي هنفْس بهغلطُ إذَا تقنوفيَ ، وين نفسِه إذَا عم عجبا ، ييلاه
يظُن ولا يغلبها على ما يستقين ، ولا يثق منِ الرزقِ بما ضمن له ، ولا يعملُ من العملِ بما فُرِض علَيه إِنْ استغنى بطروان 

و من الذّنبِ في حال النعمة والمحنة موقر ، يطلب الزيادة ولا يشكر ، ويتكلّف من الناس مالاً يؤمر افتقرِ قَنِطَ وحزنَ فه
مزاهر اللهوِ مع الأغْنياءِ أحب . ، ويضيع الموت ولا يبادر الفَوت ، يستكبر من معصية غيرِه ما يسهلُ أكثره من نفْسه 

. كرِ مع الفُقراءِ ، يحكم على غيرِه لنفسِه ولا يحكم عليها لغيرِه إليه من الذِّ

الموتُ في كُلِّ حِینٍ یَنْشُرُ الْكَفَنَا    

الموت في كُلِّ حينٍ ينشر الْكَفَنـا          
)

ونحن في غَفْلَة عما يـراد بِنـا               
)
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٧٣

     با وينإلى الـد نئطْمجتـها       لا ته
)

وإنْ توشحت من أَثْوابِها الحَسنا        
) أَين الأَحبةُ والجيرانُ مـا فَعلُـوا             

)
أين الذين هم كانوا لَنـا سـكَنا               

) سقَاهم الموت كأسا غَير صـافيةً          
)

فَصيرتهم لأطْباقِ الثَّـرى رهنـا      
) تبكي المَنازِلُ منهم كُلَّ منـسجِمٍ        

)
بالمَكْرمات وترثي البِـر والمننـا             

)          ملَههوأَم مقاهام لَو أَبمالح بسح
)

أَلا يظُن علَـى معلُومـه حـسنا               
)

في ذَمِّ الدُّنْیَا
نالحَس با طَويلاً قال فيه كَتتابا كينالد العزيز في ذَم ر بنِ عبدمقَامِ : إلى عبدارِ م تسنٍ ليظَع ارنيا دفَإنّ الد ا بعدأم

من أَعزها وتفقر من وإنما أُنزلَ إليها آدم عقوبةً فاحذرها يا أَمير المؤمنين فإنَّ الزاد منها تركُها والغنى فيها فَقرها تذلّ 
جمعها كالسمِ يأَكله من لا يعرفُه وهو حتفُه فاحذر هذه الدار الغرارةَ الخَتالةَ الخداعةَ وكُن أَسر ما تكونُ فيها أحذَر ما 

يخبره عنها خبرا ولم يضرِب لَها مثَلاً تكونُ لهَا ، سرورها مشوب بالحُزن وصفوها مشوب بالكَدر فلو كان الخَالق لم
لَكُنت قَد أَيقظْت النائم ونبهت الغافلَ فَكيف وقد جاء من االلهِ عز وجلّ عنها زاجِر وفيها واعظٌ فما لَها عند االله سبحانه 

ع لَقَدلقَها ونذُ خإليها م ظَرنٌ ، ما نزولا و رعند االله قَد نقصا لا يهائنزخا وهيحفاتم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عنا صعلى نبي ترِض
جناح بعوضة فأَبى أنْ يقبلَها وكَرِه أن يحب ما أبغضه خالقه أو يرفَع ما وضعه مليكُه ، زواها االلهُ عن الصالحين اختيارا ، 

دا لأعطَهسبو طْنِهعلى ب شد حين لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص االلهُ بمحمد عنما ص سِينا وبِه ه أُكْرِما أن رورالمغ ظُنا أَفَيارره اغْتائ
قَد نقَص عقْلُه وعجز رأيهُ وما الحَجر ، وااللهِ ما أحد من الناسِ بسِطَ لَه في الدنيا فَلم يخف أَنْ يكُونَ مكْرا إلا كان

 رأيه زجعو عقْلُه قَصا إلا نفيه ا لهخير هظُنفلم ي بدعن ع كسأَم.

عَنْ ھَوَاھَا     كْسِفْنَعِنْمَبِكَیْلَعَ

لَعيبِ كمعِن سِفْنـا         كاهوه ـنع
)

            لاحالـص ـنءٌ أَلَـذَّ مـيا شفَم
ــدو             ( غت نــي ح ــة نِيلْمل ــب أهت

)
         احوــر ــيش إلى ال علا ت ــك كَأَن

فَكَم مـن رائـحٍ فينـا صـحيحٍ                 (
)

              باحــص ــلَ ال قَب ــه اتعن ــه تعن
)            تــو ــلَ م ــة قَب اببالإِن رــاد بو

)
            ـاحنظَـمِ الْجع نم يكا فلَى مع

) ولَيس أَخو الرزانة مـن تجـافَى            
)

            ــلاح ــشمر للْفَ ت ــن م ــن ولَك
)
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